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  تفویض
 أفوض جامعة آل البيت بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو المؤسسات محمد شمخي جبرأنا، 

  .أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في الجامعة 

  

  

  

  

  :التوقیع 

  

 :التاریخ 
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  الإقرار

  1320301016:                   الرقم الجامعي محمد شمخي جبر           :أنا 

  الآداب والعلوم الإنسانية : اللغة العربية وآدابها                   كلية : التخصص 

أقر بأنني قد التزمت بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية المفعول 
الدكتوراه عندما قمت شخصياً بإعداد رسالتي المتعلقة بإعداد رسائل الماجستير وأطاريح 

  :الموسومة ب 

  "دراسة تداوليةالمسبحات السور "

بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل والأطاريح العلمية، وأقر 
ي كذلك بأن رسالتي هذه غير منقولة، أو مستلة من رسائل، أو أطاريح، أو كتب، أو أبحاث، أو أ

منشورات علمية تم نشرها،أو تخزينها في أي وسيلة إعلامية، وتأسيساً على ما تقدم فإنني أتحمل 
المسؤولية بأنواعها كافة فيما لو تبين بخلاف ذلك، بما فيه حق مجلس العمداء في جامعة آل 
البيت بإلغاء قرار منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها، وسحب شهادة التخرج مني بعد 

دورها دون أن يكون لي أي حق في التظلم أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في ص
  .القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد 

  

  

  م2015:     /        / التاریخ :....................              توقیع الطالب 
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  هداءالإ 

  

  .تفيه الكلمات والشكر والعرفان بالجميل أبي الحبيب أطال االله في عمره إلى الذي لا

حبا وتصميما ودفعـا لغـد      إلى من ركع العطاء أمام قدميها وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها            

  .أجمل أمي الحبيبة أطال االله في عمرها

  .خواتيإلى رياحين حياتي إخوتي وأ

  .)أم مصطفى( زوجتي الغالية  علقماًراًلى من تجرعت معي كأس الصبر مإ

إلى قرة عيني ونور حياتي ولدمصطفى و مرتضى (ي(.  

   .تقدم بجهدي هذا ومن االله التوفيقإليكم جميعا أ
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  الشكر والتقدير
 ذاته، عـن     أحمده حمد عبد معترف بقصور     ،الحمد الله حمدا يليق بشأنه، وبجلال عظمته      

 وأفضل الـصلاة والتحيـة   ،القيام بحمده، وأشكره على نعمه وآلائه، وأستعينه بالصبر على بلائه    
  .وبعد) صلى االله عليه وآله وسلم (على أشرف الكائنات، ومنتهى وجود الممكنات محمد 

أبتغي به سوى وجهه الكريم ورضـاه العمـيم           تم هذا العمل، الذي لا     بحمد االله وفضله  ف
  . وآخراً فله مناط الشكر أولاً،ه المقيم، أشكره سبحانه وتعالىوثواب

 الأستاذ الدكتور حـسن   شيخي المبجلفلقد كان لجهدالشكر عرفان للفضل وحفظ للجميل     
 وزرعه الثقة في الباحث الأثر الأكبر في إنجاز هذا العمل، فله من الباحـث كـل               ،  خميس الملخ 

ه من الكلم، لقد كان أبا وأخا كبيرا حريصا على إخوتـه            يوفيه حقه مهما نمقت في     الشكر الذي لا  
 فلـه منـي أخلـص    ، أبقـاه االله لنـا    ،باذلا لهم من علمه وجاهه، صبورا على عنتي وتقصيري        

  .الدعوات
ة أعضاء لجنة المناقشة لمـا      كما يتوجه الباحث بالشكر الجزيل والعرفان بالفضل للأساتذ       

  . من النضج والسداداًكثيريم، مما سيضفي على البحث والتقو من عناء القراءة والمناقشة بذلوه
ومن الوفاء ألا أنسى الأستاذ الدكتور محمد الدروبي عميد كلية الآداب السابق لما أبداه من عون                

  . وبما غمرنا به من حب ومودة فله مني كل الاحترام والتقدير،صادق
 لحـسن    وفـاء  ،لغة العربية ة تقتضي هنا أن أقف وقفة خاصة لكل أساتذة قسم ال          صفَوالنَّ

  .صنيعهم واعترافا بوافر فضلهم فلهم من الباحث الشكر والتقدير
 وأعلـن  ، عز وجل غفرانها ليئ زلة أو عثرة فإني أطمع من البار فإن بدرت مني ختاماً

، وحسبي في كل ذلك إخلاص النية        وتراجعي عن كل ما يقدح كتابه الشريف الخالد        ،توبتي عنها 
 فإنه إنسان مجبول على     ، فمهما بذل الباحث جهده في التحليل واستخلاص النتائج        وسلامة القصد، 

  به العثرات والهفوات، وإن كان يسعى إلى الكمال        النقص والسهو تمر ،  ـ فإن و   ـ قَفِّ ه الحمـد    فلل
  . نفسيئ وإن أخفق فما أبر،والشكر

   وأهـل بيتـه   ،مـين ى االله على رسوله الأ    وصلّ ، الله رب العالمين   وآخر دعوانا أن الحمد 
  .الطاهرين وأصحابه المخلصين
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  قائمة المحتويات
 الصفحة  الموضوع

 ب  يةالقرآنالآية 

 ج تفويض

 د الإقرار 

 هـ  قرار لجنة المناقشة

 و  الإهداء

 ز والتقدير الشكر

 ح فهرس المحتويات

 ط  بالعربية باللغةملخصال

 1  المقدمة

 نشأتهاوومها ، مفه: اللسانيات التداولية : التمهيد

  4  المفهوم والتطور والإجراء : التداولية : المبحث الأول 
  28  حاتالسور المسب: المبحث الثاني 

   في السور المسبحات دراسة تداوليةأفعال الكلام: الفصل الأول
  37  مفهوم الفعل الكلامي ونشأته وتطوره: المبحث الأول
  41 أقسام الفعل الكلامي : المبحث الثاني

  48  أفعال الكلام في السور المسبحات: المبحث الثالث 
   في السور المسبحات دراسة تداوليةالحوار الحجاجي: الثاني الفصل

 93  مفهوم الحوار: المبحث الأول

 98  مفهوم الحجاج : المبحث الثاني

  104  الحوار الحجاجي في السور المسبحات: المبحث الثالث 
  125  زام الحواري الاستل: المبحث الرابع 

   دراسة تداوليةالقرينة السياقية في السور المسبحات: الفصل الثالث
 131  السياق لغة واصطلاحاً: المبحث الأول

 134  أركان السياق وأنواعه: المبحث الثاني

  145  المسبحات القرينة السياقية في السور : المبحث الثالث
  167  الخاتمة 

  172  المصادر والمراجع 
  185  ليزية الملخص باللغة الإنج
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  الملخص

  دراسة تداولية المسبحات السور 
  إعداد الطالب 

  محمد شمخي جبر 

  إشراف 

  حسن خميس الملخ  الأستاذ الدكتور

 في الولايات المتحـدة     ثة الأخيرة ظهر في العقود الثلا   ،  اً حديث اً لساني اً التداولية مفهوم  دتع

تاجهم لفعل كلامـي    دراسة كيفية فهم الناس بعضهم بعضاً، وبطريقة إن       الأمريكية، يهتم هذا العلم ب    

 فالتداولية من الدروس الحديثـة     ؛م عن طريق فهم المعاني     موقف كلامي ملموس يفه     في تواصلي

  فقد اختلف في تحديد طبيعتهـا       ؛ إلا أنها غير محددة المعالم     ،اً كبيراً في مواضيعها   التي تمتلك كم 

 في بداياتها تغتـرف      كانت التداولية  إذف يعود إلى بدايات هذا العلم،       ختلا وسبب هذا الا   ،ونوعها

 فلهذا لم تكن ذات طابع تخصصي، والسبب الثاني يعود إلـى تـداخل التداوليـة                ؛من كل العلوم  

 علم يدرس اللغة في سـياقاتها        التداولية إن :تلاف يمكن القول  بالعلوم الأخرى، لكن مع هذا الاخ     

  .دودها المعجمية أو تراكيبها النحوية  لا في ح،الواقعية

 جاءت هذه الدراسـة      واقعية الاستعمال   يدرس اللغة في سياقات    اًولما كانت التداولية علم   

  .لتوضيح هذا العلم الحديث وأبعاده

 يمكن التوصل إلـى أهـم الأبعـاد         هاموضوع الدراسة التي من   المسبحات  وكانت السور   

  .التداولية

التـي تمثلـت    المسبحات  ولية الواردة في السور     أهم الأبعاد التدا  وقد وقف الباحث على     

  .القرينة السياقيةو، الاستلزام الحواريو، الحجاجو، بالأفعال الكلامية

  .وقد اقتضى البحث أن يكون في تمهيد وثلاثة فصول
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بالعلوم  حاول الباحث فيه أن يحدد مفهوم التداولية ونشأتها وجذورها وتطورها وعلاقتها             :التمهيد

 القدامى، وكذلك تطرق البحث فـي       ولية عند النحاة والبلاغيين    ومعرفة أهم الأفكار التدا    ،الأخرى

وكـم   ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم    ؟  المسبحات   السور   معنى التسبيح والمسبحات، وما   التمهيد إلى   

  .؟  وأين نزلت  ؟ عددها

 التعرف  جرىر المسبحات، ففي هذا الفصل      السوكان بعنوان الأفعال الكلامية في      : الفصل الأول 

 )سـيرل  ( و)أوسـتين ( تقـسيم  ر وقد اعتمد الباحـث   والتطو ،على أفعال الكلام من حيث النشأة     

  . الأفعال الكلامية الموجودة في السور المسبحات فدرست،عرفة أقسام الفعل الكلاميلم

راسة الحوار الحجاجي في    كان بعنوان الحوار الحجاجي، وقد خصصه الباحث لد       : الفصل الثاني 

  .بعد معرفة ماهية الحوار والحجاجالمسبحات السور 

رق الباحث  كان بعنوان القرينة السياقية في السور المسبحات، وفي هذا الفصل تط          : الفصل الثالث 

ومن ثم تناول البحث أثر القرينة السياقية في ألفـاظ الـسور            ،  وأركانهه،  لتعريف السياق وأنواع  

  .المسبحات

  . وخلصت الدراسة إلى خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
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  مقدمة
 وأكرمنا بـإنزال    ،ر الأديان نا لخي االحمد الله رب العالمين على ما أولى من سوابغ النعم، وهد              

 صـلى االله عليـه    ( وشرفنا ببعثة خير إنسان محمد بن عبـد االله           ،، وأنطقنا بأشرف لسان   القرآن
   .)لموس

 إذ بهـا    ؛نها أساس في حياة الإنسان    إ، بل    علومٍ  عدةِ  أبحاثِ  وما تزال، مجالَ   ،كانت اللغة 
ومن هنا ظهرت عدة دراسات أعطـت للغـة أهميـة           ، وعما يريدون  ،ر البشر عن أفكارهم   يعب ، 

ها اللسانيات التـي شـغلت    ولعل أهم، لها مجالا،وجعلت دراستها ومعرفة خصائصها وجواهرها 
فهي تدرس اللغة دراسة علميـة       ؛ين والفلاسفة، حتى غدت علم العصر      من العلماء والمفكر   كثيراً

 ،ولعل الاهتمام باللسانيات في العصر الحديث مرده إلى رغبة الإنسان في تلمس أسـرار اللغـة               
والوقوف على تجلياتها، فهي قنطرتنا للتواصل والألسنة، وبها نعبر عن أفكارنا وننسج مشاعرنا،             

 الشغل الشاغل للإنسان، فتراه دائب البحث فـي      زالتكانت وما . التبادل الكلامي وهي الوسيط في    
 تـسعى التداوليـة لأن       إذ ؛حدث تمظهر للسانيات  أ  التداولية طافها ويستلهم معاشه منها، ولعل    أع

تتجاوز حدود الخطاب لتصير نظرية عامة للفعل والنشاط الإنساني، شغلها الـشاغل إنمـا هـو                
  .م بما يفعله المستعملون بالألفاظسة اللغة في المقام، الذي يهتدرا

فالمقصد الأساس من استعمال اللغة التواصل بين المتعاملين بها، وهذا التواصل يتحـول             
 ،لنمطي والصرفي والتركيبـي والـصوتي     إلى تداول معرفي منوط بالرسالة اللغوية في شكلها ا        

  .والبعدين الحقيقي والمجازي
 يبحث في كيفية تحليل المتلقي بامتياز       ،ية فرع من فروع اللسانيات العامة الحديثة      والتداول

وهي تعد من العلـوم      عناصر الموقف الكلامي والمرسل وماهية الرسالة اللغوية معرفيا ولغويا،        
اللسانية الحديثة التي تحمل بين طياتها مفهوما قديما، فإذا رجعنا قليلا إلى الوراء فسنرى  كيـف                 

في أنساق بلاغيـة ونحويـة وكلاميـة     ل القدماء هذا المفهوم في التراث العربي على نحو ما   تمث
  .وغيرها

تهتم التداولية بدراسة كيفية فهم الناس بعضهم بعضا وبطريقة إنتاجهم لفعل تواصـلي أو              
 فعـل   ، فهـي   التعامل مع المعـاني    فيه محدد يتم    أوفعل كلامي في إطار موقف كلامي ملموس        

  .نها تركز دائما على دراسة الأساليب الكلاميةإلذا ف ؛تواصلي
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المـسبحات   وهي ظاهرة السور ، الكريمالقرآنويدرس هذا البحث ظاهرة لافتة في سور     
بقصد دراستها دراسة تداولية حديثة، وهذه السور       ) سبح، ويسبح، سبح، سبحان     (التي تبدأ بكلمة    

  .)الأعلى والتغابن، والجمعة، ولصف، اوالحشر، والحديد، والإسراء، :( هي 
وخاتمة، أما التمهيد فكان في مبحثين تناول      وتتكون هذه الدراسة من تمهيد وثلاثة فصول        

 حيث التداولية في المعـاجم العربيـة وورود لفظـة           ،المبحث الأول المفهوم والتطور والإجراء    
قتها بالعلوم الأخـرى، وتنـاول هـذا        ومهامها وعلا ،   ونشأة التداولية  ، الكريم القرآنالتداولية في   

المبحث أيضاً أهم الأفكار التداولية عند العرب، وكان المبحث الثاني في السور المسبحات، تناول              
وما عددها وعدد آياتهـا ومكـان       المسبحات   السور   ث معنى التسبيح والمسبحات، وما    هذا المبح 

  .نزولها والمناسبة بين فواتح هذه السور وخواتيمها
 ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول      وهو في ،   الأفعال الكلامية  ا الفصل الأول فكان في    أم

بحـسب   الثاني أقسام الأفعال الكلامية      مفهوم الفعل الكلامي ونشأته وتطوره، بينما تناول المبحث       
، أما المبحث الثالث فكان دراسة تطبيقية حول أفعـال الكـلام فـي              )سيرل( و )ينتأوس(تصنيف  
  .لمسبحاتالسور ا

 وهو في أربعة مباحـث، تنـاول الأول منهـا    ،والفصل الثاني كان في الحوار الحجاجي   
 الكـريم وأهـداف الحـوار    القرآنمفهوم الحوار لغة واصطلاحاً وتناول أيضاً ورود الحوار في     

 وتناول أيضاً الحجـاج فـي       ،وأركانه، أما المبحث الثاني فتناول مفهوم الحجاج لغة واصطلاحاً        
 وأهم مميزات الحجاج والروابط والعوامل الحجاجية في اللغة العربية، وتنـاول المبحـث              نالقرآ

الثالث دراسة تطبيقية حول الحوار الحجاجي في السور المسبحات، أما المبحث الرابـع فتنـاول               
  .الاستلزام الحواري في السور المسبحات

 وهو في ثلاثة مباحـث    ،بحاتأما الفصل الثالث فكان في القرينة السياقية في السور المس         
 ، وتناول المبحث الثاني أركان السياق وأنواعـه       ،تناول الأول منها مفهوم السياق لغة واصطلاحاً      

وفـي   ، اللفظ  دلالة بينما تناول المبحث الثالث دراسة تطبيقية حول أثر القرينة السياقية في تحديد           
  .توجيه دلالة العلاقات التركيبية وفي دلالة التكرار

  .نتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحثوا
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  التمهيد

إن المقصد الأساس من استعمال اللغة التواصل بين المتعاملين بها، لأن اللغـة هـي أداة     

هذه اللغـة تمكـن     م بين الأفراد والجماعات، وب    الاتصال بين الناس وهي السبيل للتعارف والتفاه      

ره، فهـي   يعبر عن أحاسيسه ومـشاع    أن استطاع   اهبأفكاره إلى الآخر، و   الإنسان من نقل جميع     

ها ا حد أم" ني بقوله    وهذه الصفة التواصلية عبر عنها ابن ج       ، أداة للتواصل بين المتكلمين بها     نذإ

  .)1("نها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم إ ف– اللغة –

الة اللغويـة فـي شـكلها النمطـي     وهذا التواصل يتحول إلى تداول معرفي منوط بالرس  

ومن هنا ظهرت دراسات عديدة أعطـت للغـة أهميـة كبيـرة     . والصرفي والتركيبي والصوتي 

 ولعل أهمها اللـسانيات التـي شـغلت         ،وجعلت دراستها ومعرفة مكنوناتها وجواهرها لها مجالا      

 ـ يش علوم العصر الذي نع    أهموالمفكرين والفلاسفة حتى أصبحت     كثيرا من العلماء     ه ، فهـذا     في

  .العلم يدرس اللغة دراسة علمية دقيقة

 الجديد مـن   اكتشافإلى ي عصرنا الحاضر سببه حاجة الإنسان    إن الاهتمام باللسانيات ف   

  لأنهـا نياتحدث تمظهر للـسا أ  التداوليةأهم تجلياتها، ولعلو خفايا اللغة  والوقوف على  ،المعاني

حث في كيفية تحليل المتلقي بامتياز عناصر الموقـف         فرع من فروع اللسانيات العامة الحديثة يب      

  . وماهية الرسالة اللغوية معرفيا ولغويا، والمرسل،الكلامي

  

  

  

  
                                                             

 ،  2 الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعـة، بيـروت ، ط               ابن جني، أبو   )1(
   .32ص  / 1 م ، ج1952
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  - :الأولالمبحث 

   المفهوم والتطور والإجراء : التداولية -:أولا

  :لغةً التداولية  -1

 ـ  فـي  العربيالأصلتحت   ، اللغوية جماتورد مفهوم التداول في المع   وي  الجـذر اللغ

  .  كثيرة وله معانٍ) دول (

   ).هـ 395ت ( في معجم مقايس اللغة لابن فارس وجاء

لـى  إيدل علـى تحويـل شـيء مـن مكـان            : ما  حدهأ: صلانأ، الدال والواو واللام،     )دول(

  .خر، يدل على ضعف واسترخاءخر،والآآ

البـاب تـداول    ن هذا   وم. لى مكان إذا تحولوا من مكان     إاندال القوم،   : هل اللغة أفقال  : وللأما ا أ

 ـلغتان، ويقال بل الد   : ولةولة والد لى بعض، والد  إذا صار بعضهم    إ: القوم الشيء بينهم   ة فـي   ول

ن هـذا  مر يتداولونه، فيتحول مأنه نما سميا بذلك من قياس الباب؛ لأإولة في الحرب، و  دالمال وال 

  .)1(لى هذا إلى ذاك ومن ذاك إ

دالـت لـه     )دول(في مـادة    ) 537 -467(زمخشري  لاغة لل ب ال أساسجاء في معجم    و

اج وعن الحج : رة لهم عليه    جعل الكَ : وأدال االله بني فلان من عدوهم       .  بكذا الأيامودالت   ،الدولة

 وأديـل " يدال من البقاع كما يدال من الرجال    "  منها، وفي مثل     أدلنا ستدال منا كما     الأرض نإ: 

 الأيـام واالله يداول . حد أ المشركون على المسلمين يوم يلوأدون على المشركين يوم بدر،    نمؤالم

  بين الناس مر  ة لهم ومر   يـراوح  :  بينهم، والماشي يداول بـين قدميـه         ة عليهم، وتداولوا الشيء

                                                             
اعتنى به، محمد عوض مرعب ، فاطمة  لقزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة،       بن زكريا ا   ابن فارس، أحمد  ) 1(

 ).دول(مادة : 1،2000محمد أصلان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
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كرات بعضها  : أيوفعلنا ذلك دواليك،    . دالت لك الدولة كرة بعد كرة     : أيوتقول دواليك،   . بينهما

  .)1(ثر بعض أفي 

ر، أخذناه بالدول وقـالوا     م، تداولنا الأ  )هـ711ت  (ان العرب لابن منظور     وجاء في لس  

 يداولها بين النـاس، وتداولتـه       ي دارت، واالله  أيام  الت الأ ود... مر  مداولة على الأ  : ي  أدواليك  

  .)2(يدي أخذته هذه مره وهذه مرة الأ

 فـي   رحـص  تن جماتنـا في مع ) دول(ني الجذر اللغوي    ن معا أومما تقدم يلاحظ الباحث     

وكل تفاعـل  ،تفاعلن التداول هو فإ ، فضلا عن ذلك،لى حال إنتقال من حال   التحول والتبدل والا  

، ولا وجود لمفهوم لساني للتداول في معجماتنا لأن التداولية نفسها لـم             كثرأ وأينبغي له طرفان    

  . نشأتتكن قد

  : الكريم القرآنالتداولية في 

 الكريم وسيتناول البحـث هـذه       القرآنواضع في    في عدة م   )دول( تجليات الجذر    تورد

  .المواضع وبيان معناها اللغوي

M  g  f  e  d   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  :  تعالى قال    

n  m  l  k   j    i             how  v    u   t  s  r  q  p  xz  y  {  ~  }     |  

   ¡  �L       )نسان مـن الغنـاء   يدور للإ يدول أي ما وكذا بالفتح ما ضم،  دولة بال " )7: الحشر

يغترف، وبـالفتح مـصدر بمعنـى     يتداول كالغرفة اسم ما وقيل هي بالضم ما... والجد والغلبة  

                                                             
 م، 2009 ، 1 القاسم محمود بن عمر، أساس البلاغة ، دار صـادر، بيـروت ، ط        جار االله أبو  :الزمخشري) 1(

 ) .دول (مادة 
  ) . دول(هـ ، مادة 3،1414حمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب، دار صادر، بيروت، طم: ابن منظور  )2(
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 فلا يـصيب    ،خاصة بينهم ويتعاورونه  غنياء  يكون شيئا يتداوله الأ    لمعنى كي لا  وقيل ا : التداول  

  .)1("حدا من الفقراء أ

   °  ±  M®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¯  ³  ² ولـه تعـالى     قيضا  أوجاء  

¼  »  º  ¹     ¸  ¶  µ  ´½   Â  Á  À   ¿  ¾  L )ران "  )140:آل عم

  .)2("قيل نداولها بين الناس من فرح وغم وصحة وسقم وغنى وفقر، والدولة الكرة

 ومعنى  ،وران التحول والانتقال والد   تركز على معنى  ) التداول  (معنى  ن  أ يلاحظ الباحث 

  .ا هو عدم الثبوت والاستقرارهذ

  التداولية اصطلاحا 

  مجالاته واتجاهاتـه،   لمعرف وما جزاء هذا ا  أبد من معرفة      تعريف اي مصطلح لا    عند

 لم يتفق بعد علـى صـيغة        "، ولهذا   ها تعريف ساد الغموض فقد    اتجاهات عديدة   للتداولية ولما كان 

  .)3( "موحدة جامعة مانعة لتعريف التداولية

  .)4(نها غير واضحة المعالمألا إ ،ة التي تمتلك غزارة في مواضيعها من الدروس الحديثوهي

 فمـن   ،نها لم تكن ذات طابع تخصصي     أي  أفي بداياتها تغترف من كل العلوم        فقد كانت 

خذت أ )5(...يحيط بها من علوم نفسية، واجتماعية، وفلسفية، وتاريخية، وثقافية، ودينية            خلال ما 

 لها علاقة باللغة جعل من الـصعب        كذلك تداخل التداولية مع بعض العلوم التي      . تلهم بداياتها   تس

ن أ البـاحثين     من لكن استطاع عدد   ".  لها  تعريف جامع مانع    في الوصول إلى    الباحثون نجحن ي أ

                                                             
حيـاء  حمود، روح المعاني، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، دار إ           لوسي، شهاب الدين، السيد م    الأ) 1(

 .49 ، ص8 ، دت ، ج1التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
الـشيخ هـشام سـمير      :  تصحيح ،د بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن      ، محم القرطبي، أبو عبد االله   ) 2(

 .218 ، ص4 ج،2003، 2البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، ط
ة المعاصرة، عالم الكتب الحـديث،      ثرها في الدراسات النحوي   شاهين، أحمد فهد صالح، النظرية التداولية وأ      ) 3(

 .8، ص 2015ردن، إربد، الأ
نمـاء القـومي، الربـاط ،    ولية، ترجمة، سعيد علوش، مركـز الإ رمينكو، المقاربة التداانسواز، أ انظر، فر  )4(

 .7، ص1986
 .8 فهد صالح، النظرية التداولية ، صانظر شاهين، أحمد) 5(
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.  وقد يناقض بعـضها بعـضا    ،خذآن الم  ليس منها تعريف سلم م     ،يقدموا تعريفات كثيرة للتداولية   

  :ن هذه التعريفاتوم

ن مجموعة من الجمـل شـاذة        تكو من نعرف لِ  أستطيع بها   نسس التي   هي دراسة الأ  " :التداولية

  .عتقد ذلكأ رسطو يوناني لكني لاأ:  كأن يقال مثلا؟و تعد في الكلام المحالأ تداولياً

  .رضتدور حول الأالشمس لو سمحت : و يقال أ. مريأك بأن تخالف آمر: و يقال أ

ن يوضح جوانب   أ وهو نوع من التعريف يحاول       ،ظيفية دراسة اللغة من وجهة نظر و      :اوليةالتد

  .سباب غير لغويةألى إحالة التركيب اللغوي بالإ

ذا اقتصر علم الدلالة على إلتي تهملها النظريات الدلالية، ف دراسة كل جوانب المعنى ا :التداوليـة 

تنطبق   مما لا  ،وراء ذلك  ن التداولية تعني ما   إ ف ،ل التي تنطبق عليها شروط الصدق     قوالأدراسة ا 

  .عليه هذه الشروط

 وهي عندئذ جـزء مـن       ، شكليا في تراكيب اللغة    رفَّشَهي دراسة جوانب السياق التي تُ     :التداولية

  .مقدرة المستعمل

 فرع من علـم اللغـة يبحـث فـي كيفيـة اكتـشاف الـسامع مقاصـد المـتكلم                               -:التداولية

Speaker Intentions) ( و هو دراسة معنى المتكلم أ)Speaker Meaning(     فقـول القائـل

نـه  إخبـارا ب إن يكـون  أ وليس من اللازم ،حضر لي كوبا من الماء  أ : مثلا قد يعني   نا عطشان أ

نـاس  ذا كان ذلك كذلك فكيف يمكن لل      إكثر مما تقوله كلماته، و    أيعني    فالمتكلم كثيرا ما   ؛عطشان

  )1(" ؟ ن يفهم بعضهم بعضاأ

                                                             
، 2002سـكندرية،   معاصر، دار المعرفة الجامعية، الإ    فاق جديدة في البحث اللغوي ال     نحلة، محمود أحمد، آ    )1(

  . 13-11ص 
 



8 

 

 تعـود   لوجدنا أن لفظة التداوليـة       )Pragmatics( الاسم الأجنبي للتداولية   عدنا إلى ولو  

التـي تعنـي    ،   )pragma(براغما، أو براجما      اشتقت من الكلمة اليونانية،     إذ ،إلى أصل يوناني  

  .)1(العمل

ريكي يعود إلى الفيلسوف الأم   فبمفهومه الحديث   ) . Pragmatics(أما مصطلح التداولية    

 دالا على فرع مـن فـروع   1938 الذي استخدمه سنة )Charles Morris()2(تشارلز موريس 

  .)Semiotics()3(ة ائيو السيميأثلاثة اشتمل عليها علم العلامات 

   :وهذه الفروع هي

 بدراسـة العلاقـات الـشكلية بـين     ىعن وهو يSyntactic:(أو   Syntax(لتراكيب علم ا-1

  .ضالعلامات بعضها مع بع

أو تحيـل    وهو يدرس علاقة العلامات بالأشياء التي تدل عليها، ):semantics(علم الدلالة   -2

  .إليها

 .ريهاوتهتم بدراسة علاقة العلامات بمفس: علم التداول أو الاستعمال اللغوي-3

و علم العلامات، ثم تطورت التداوليـة فـي   أ جزء من السيميائية التداوليةن إف) موريس(فبحسب  

 )نيوسـت أ( وهم   ،فلاسفة في جامعة أكسفورد   عقد السابع من القرن العشرين على يد ثلاثة من ال         ال

)JL.Austin (و)سيرل() J.R.Searle ( وجرايس)H.P. Grice.(  

نـسانية  كيفية توصـيل معنـى اللغـة الإ   بمامهم هؤلاء من فلاسفة اللغة الذين كان اهت و 

لكـن    من صميم عمل التداوليـة  وهذارها،ل يفسقبِلى مستإل رسالة خبار مرسِإطبيعية بواسطة  ال

  . )4(بحاث هؤلاء الفلاسفة الثلاثةأفي  عدم استعمال مصطلح التداولية الغريب في ذلك

  .في مفهومها العام عند الغرب  تعني دراسة اللغة حال الاستعمال) Pragmatique(و 
                                                             

   140..ط، دت، ص د مغنية، محمد جواد،مذاهب فلسفية وقاموس مصطلحات، دار ومكتبة الهلال، بيروت، )1(
وهو الذي قسم الدراسات اللغوية    ،  لى جانب بيرس    ن مؤسسي السيميائية الأمريكية، إ    مريكي م هو سيميائي أ  ) 2(

  . انطلاقا من ارتباط العلامات فيما بينها 
  .9دة في البحث اللغوي المعاصر ، صآفاق جدينحلة، ) 3(
 .9فاق جديده في الدرس اللغوي المعاصر، ص، آانظر، نحلة) 4(
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غة التي سبق ذكرها،    ات الل لى دراسة الظواهر التابعة للمكون التداولي من مكون       إتهدف  " 

 ـ      أنها دراسة اللغة حال الاستعمال،      أوعليه تعرف ب   تي هـذا   أو دراسة الاسـتعمال اللغـوي، وي

   .)1("التعريف تميزا لها عن الدراسة البنيوية التي تهتم باللغة كنظام 

  علمـا محـضا  تفالتداوليـة ليـس   " ؛ما الدكتور مسعود صحراوي فيقول عن التداولية أ

 يكتفي بوصف وتفسير البنى اللغوية ويتوقف عند حدودها وأشكالها الظـاهرة،            لتقليدي،بالمعنى ا 

 من ثـم مـشاريع      غوية في مجال الاستعمال ويدمج    ولكنها علم جديد للتواصل يدرس الظواهر الل      

  .)2("معرفية متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفسيره 

 ؛جدناها تجتمع على حقيقة وعلى معنـى واحـد       التعريفات السابقة و   وإذا أمعنا النظر في   

الواقعيـة لا  هي  دراسة اللغة في سياقاتها      " هو أن التداولية تعني دراسة اللغة في الاستعمال أي          

ا نـستعملها  فهي دراسة الكلمات والعبارات والجمل كم. و تراكيبها النحويةأفي حدودها المعجمية  

 وقـد   .)3("كما نجدها في القـواميس والمعـاجم        في ظروف ومواقف معينة، لا     قصدهالونفهمها  

دراسة التواصل اللغوي رصداً للموقف اللغوي، وتشكيلاً للمفهـوم         على  " انصب اهتمام التداولية    

  )4("وتأويلاً للرسالة اللغوية المنطوقة والمسموعة والمكتوبة

تة للتداولية، يجد   ريفات المتفاو هم الملاحظ التي تشد انتباه الدارس حين يراجع التع        أمن  " 

ن تلك الوجوه المختلفة لتعريف     ألا   إ فرغم ذلك الاختلاف في المفاهيم،    ساسي،  أنها تمتاز بعنصر    أ

لا وهي فكرة استعمال اللغـة فـي        أدها على فكرة رئيسة،     التداولية اللغوية، تتفق من حيث اعتما     

  .)5("السياق 

                                                             
لى علم النص ومجالات تطبيقه، منشورات الاختلاف ،الـدار العربيـة           ي، محمد الأخضر، مدخل إ    الصبيح) 1(

 .48، ص2008ط، دللعلوم، 
فعال الكلامية في التراث اللساني سة تداولية لظاهرة الأ العرب، درا  صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء    ) 2(

 .16 ، ص 2005، 1العربي، دار الطليعة، بيروت، ط
لى بلاغة الخطاب السياسي، دار شـمس للنـشر         الدين محمد، تبسيط التداولية من أفعال اللغة إ       مزيد، بهاء    )3(

 .18 ، ص2010 ، 1والتوزيع، القاهرة، ط
، مقدمة 2015، 1داولية ظِلال المفهوم وآفاقه، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طالملخ، حسن خميس، الت )4(

 .الكتاب 

 .11، النظرية التداولية، صشاهين) 5(
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  نشأة التداولية -2

عمـال  أن نشأة التداولية جاءت نتيجة      أمعاصر  باحثين في الدرس اللغوي ال    يظن بعض ال  

)  J.L. Austin( وهم  أوسـتين  ،كسفوردألى التراث الفلسفي في جامعة إفلاسفة اللغة المنتمين 

   ).H.P.Grice( وجرايس  )  J.R. Searle(وسيرل 

رض التي نبتت عليها    ن الأ أرجح  لى حقيقة ت  إصول التداولية يصل بنا     أن البحث في    ألا  إ

فعـال  الينبـوع المعرفـي لأول مفهـوم تـداولي وهـو الأ     ، لأنها    الفلسفة التحليلية  لية هي التداو

اتجاهاتـه واهتماماتـه     وسيحاول الباحث التعرف على هذا الينبوع المعرفي بمختلف          )1("الكلامية

   .)2("ن الفلسفة التحليلية هي السبب في نشوء اللسانيات التداولية لأ"وقضاياه  

غوتلوب فريجه  "لماني   اتجاه فلسفي بزعامة الفيلسوف الأ     العشرين ظهر في بدايات القرن    

) "Gottlob Frege) ( 1848 – 1925 (  ميز فريجـه فـي    " أسس علم الحساب" في كتابه

سم المحمـول، وعمـاد     لاااسم العلم و  : كتابه بين مقولتين لغويتين تتباينان مفهوميا ووظيفيا وهما       

  .القضية الحملية

قضية دالة على علاقة واحدية نسميها قضية حملية، وحـين تـدل علـى              وحين تكون ال  "

   .)3("العلاقات الأخرى نسميها قضية علاقية وليست حملية 

مور التـي  سم العلم والاسم المحمول، ومن الأ     بين ا " فريجه  " لقد ميز الفيلسوف الألماني     

لفلسفتين عرفية ومنهجية بين ا   ة م عيميز بينها هذا الفيلسوف تميزه بين المعنى والمرجع محدثا قط         

  .)4(الإحالة والاقتضاء:  همامهمتيننه جمع بين بعدين تداوليين أالقديمة والحديثة، كما 

                                                             
 .17، التداولية عند العلماء العرب، صصحراوي )1(
 .السابق  المرجع)2(
 .12، د ط ، ص 1985، بيروت، فلسفة اللغة، دار النهضة العربيةزيدان، محمود فهمي، في  )3(
 .20، التداولية عند العلماء العرب، صصحراوي: انظر) 4(
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 ـمعنى لها إذا دخلت على ع      لا) اثنان  وواحد،  وبعض،  وكل،  ( لفاظ  واعتبر الأ   بـل م،  لَ

ما أ ، محمد ،و بعض أمد،  كل مح : كن القول  قد تفسد المعنى، فلا يم     مٍلَ فعند دخولها على ع    ؛عكسال

  .كل متعلم، كل موظف: ذا دخلت على محمول فإنها تأتي بمعنى جديد فنقول مثلا إ

1( هذه المباحث عند الفلاسفة ذات قيمة عالية وتعد ثورة وانقلابا فلسفيا جديداوتعد(.  

علـى نهـج     ) Wittgenstein) (لودفيـغ فيتغنـشتاين     (وقد سار الفيلسوف النمساوي     

هـذه   ) الطبيعيـة فلسفة اللغـة    ( وقام بتأسيس   )  المنطقية   الوضعية ( مبادئحيث انتقد   ) فريجه(

 ، الطبيعـي  نـسان العـادي   الفلسفة التي تحدث فيها عن طبيعة اللغة وطبيعة المعنى في كلام الإ           

  .ن المعنى ليس ثابتا ولامحدداألى إوذهبت هذه الفلسفة 

 )لودفيغ فيتغنـشتاين (ل عماأ تتموقع )ستينوأ( و)فريجه(بين  ن ماإ :ومن هنا يمكن القول  

لى الفصل الواضح بين اللغة     إعمال فريجه ستؤدي    أن  أ إضافة إلى    ،لى نشأة التداولية  إالتي ستقود   

ساس لعلم الدلالة ومـن  ن فريجه هو الذي وضع حجر الأ    إ لذا يمكن القول     ، واللغة العادية  العلمية

  .)2(ورائها التداولية

عدد مـن الفلاسـفة مـنهم هوسـرل      ) فريجه( لفلسفي الذي جاء به  ثر بالتجديد ا  أوقد ت 

)Husserl (  وكارناب)Carnap (  وفيتغنشتاين)Wittgenstein (  وأوستين)Austin (  وسـيرل

)Searle ( وغيرهم.  

وعالمـه  نـسان لنفـسه   ن فهم الإأء الفلاسفة حقيقة مشتركة مفادها    ن الذي يجمع هؤلا   إ 

 فهي التي تعبر له عن هذا الفهم، وتلك رؤية مـشتركة بـين              ،لغةول على ال  يرتكز في المقام الأ   

   .جميع تيارات الفلسفة التحليلية واتجاهاتها

                                                             
 .28، ص ، التداولية عند العلماء العرب صحراوي )1(
 1لى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار، سـوريا، ط ، بلانشيه، فيليب، التداولية من أوستين إ   انظر )2(

 .30، ص2007،
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  :)1(جمال سمات الاتجاه التحليلي بما يليإويمكن 

 .سلوب البحث الفلسفي القديم، وخصوصا جانبه الميتافيزيقيأضرورة التخلي عن  -1

 ".التحليل اللغوي " لى موضوع إ" ية المعرفةنظر" فلسفي من موضوعتغير بؤرة الاهتمام ال -2

 .والظواهر المتفرعة عنه" الدلالة "تجديد بعض المباحث اللغوية، ولاسيما مبحث  -3

وهناك تيارات فرعية للاتجاه التحليلي من هذه التيارات تيار اللغة الاعتيادية وتيار اللغـة   

  .فعال اللغةأتيار الاصطناعية و

فلاسـفة اللغـة    عمال  أن تكون قد انبثقت من      أ للتداولية يمكن    لانطلاق الفعلية ن نقطة ا  إ

  . في جامعة هارفارد ) Austin 1950(وستين أخصوصا بعد مناقشات 

سـيس  أنما اعتمد تإ و،خر للسانياتآسيس فرع أنه لم يكن يفكر في تأن نذكر أبد من   ولا

  ).فلسفة اللغة (اختصاص فلسفي جديد هو 

 وطورا من وجهة نظر تحليلية مفهوم       ،نواة التداولية ) سيرل  ( وستين وتلميذه   ألقد وضع   

ية همأ في الدلالة كان له      مقالاً) رايس  بول غ (  نشر الفيلسوف    1957وفي عام   ) الفعل اللغوي   (

 ـ    ) غرايس  (لقى  أتاريخية، وبعد مضي عشر سنوات       رات محاضرات وليام جيمس، هذه المحاض

حدثت تغيرا طـال    أنما  إو معرفتنا باللغات الطبيعية ،   توى  حداث تقدم في مس   إالتي لم تسمح فقط ب    

  .حتى هندسة اللسانيات

  سـتكون سـبباً   جديـدةً سـئلةً أنتج أ و،رحبأ فاقاًآبعاد التداولية للغة فتح ن اكتشاف الأ  إ

ت تتلألأ في سـماء     أ بد ذإ،  حداثةًكثر   اعتبارها من البحوث اللسانية الأ     للاعتراف بالتداولية على  

  .)2(البؤرة، والاقتضاء، والاستلزام الخطابي:  مثل، جديدة تداوليةٍمقولاتٍالدرس اللساني 

                                                             
 .22لماء العرب، ص، التداولية عند العصحراوي )1(
 .36، ص2012، 1انظر، البستاني، بشرى، التداولية في البحث اللغوي والنقدي، مؤسسة السياب، لندن، ط )2(
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 الفلسفة التحليلية   نإ و ،عمال فلاسفة اللغة  أت من   أن التداولية نش  إ :بد من القول    لا خيراًأو

لعلم والـذين   ساس لهذا ا  ن فريجه هو من وضع حجر الأ      إ و ،ول للمفهوم التداولي  هي المصدر الأ  

   . على نهجهسارواثروا به أت

   مهام التداولية-3

لى المـضمون أو    إ وصل   إذ ، على التحليل اللغوي   دراً قا  لسانياً مفهوماصبحت التداولية   أ

 درس اللغة في الاستعمال     ن حي هذا المنهج ذهب بعيداً   و ، وراءه الشكل أو الصورة      تاركاًالمعنى  

  تواصلي أو كلامي في موقـفٍ       بطريقة إنتاجهم لكل فعل    اللغوي وكيفية فهم الناس بعضهم بعضاً     

مـن  بتتبع المعنى عبر مجموعـة  )  pragmaticsالبراغماتية (تهتم الدراسات التداولية  . "معينٍ

 في إبرازه، وذلك بالنظر إلى منتجه ومتلقيه وسـياقاته          و باهتٍ أ العناصر التي تسهم بشكل ساطعٍ    

  .)1( " الكلامئجلها أنشأاية التي من المختلفة التي قيلت فيه والغ

سـئلة  ، هذا العلم يهتم بكثير مـن الأ يرةٌ كب واهتماماته  واسعةٌ  حدوده  مشروع ن التداوليةَ إ

  .ها كثير من العلومجابة عنالتي عجزت عن الإ

  -:هي تتلخص مهام التداولية في عدة عناصر 

 ـ ثناء التلفظ بها باعتبارها كلامـاً     أي دراستها   أ ، اللغة في مقاماتها الاستعمالية    دراسة -1  دداً مح

 تواصلي محدد لتحقيـق      في مقامٍ   محددٍ  بلفظٍ  معينٍ لى مخاطبٍ إ  وموجهاً ، محددٍ  من متكلمٍ  صادراً

ح اسـتعمال اللغـة طابعهـا    فالتلفظ هو النشاط الرئيـسي الـذي يمـن    " ،غرض تواصلي محدد  

ده ن كـان وجـو    ألى وجود بالفعل بعـد      إن اللفظ يتحول باللغة     أوذلك على اعتبار    . )2("التداولي

 . )3(بالقوة

                                                             
خالد العيساوي، الخطاب الإشهاري بين البعد التداولي وسلطة النص، بحث منشور، ضمن كتاب التداوليـة                )1(

 .ظِلال المفهوم وآفاقه
 مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحـدة،         :ظافر، استراتيجيات الخطاب  الشهري، عبد الهادي بن      )2(

 .27، ص1،2004بيروت، ط
دب الجزائري، جامعة   لمخبر، أبحاث في اللغة والأ    انظر، لهويمل، باديس، التداولية والبلاغة العربية، مجلة ا       ) 3(

 .162 ، ص2011محمد خيضر، بسكرة ، الجزائر، العدد السابع ، 
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 نجاز العبارة ومدى ملاءمـة    ارات وصياغة شروط ملاءمة الفعل لإ     دراسة شروط نجاح العب    -2

شـروط إنجـاح إنجـاز      ن تتيح صياغة    أية  حد مهام التداول  أن  إ"  طاب ونظامه كل ذلك لبنية الخ   

في اتجـاه مجـرى الفعـل       نجاز عنصرا   ن يكون مثل هذا الإ    أي جهة يمكن بها     أ وبيان   ،العبارة

عتبـار فـإن   خر، وبهـذا الا آدوره مقبولا أو مرفوضا عند فاعل     نجاز الذي يصبح ب   لمتداخل الإ ا

نجـاز   الكلام المتـداخل الإ     تتضمن اتجاهات مجاري فعل    مبادئة   صياغ علىالمهمة الثانية تقوم    

نـه لمـا كانـت      أ: ى تصبح ناجحة، والمهمة الثالثة    نجاز العبارة حت  إن يستوفي في    أالذي ينبغي   

ن يكون من الواضح فـي  أتكون في صورة العبارة فقط فيجب      ا التجربة متاحة بأوسع م    معطيات

نجاز التواصـلي  ترك الإ مش فعلٍئمباد واً إنجازيبارة فعلاًالتداولية، كيف تترابط شروط نجاح الع 

 ـ   ،لفاظهأهنا تجعل المتكلم حرا في اختيار        فالتداولية   :)1("مع بنية الخطاب وتأويله      ه وتـضمن ل

 وذلـك   ،سباب فـشل الدراسـات البنيويـة      أي التداولية تعالج    أ فشل عباراته اللغوية، فهي      عدم

تدرس الـضوابط  ) فان دايك (فالتداولية عند . بمراعاتها السياقات التي ترد فيها الجمل والعبارات  

وفعالية ومناسبة كل استعمال لغوي تبعا لما يتطلبه كل موقف           التي بواسطتها يكون ضمان نجاح    

 .)2(اصليتو

فضلية التواصل غير المباشر وغيـر الحرفـي علـى التواصـل الحرفـي              أسباب  أبيان  "  -3

ن أ) غيـر الحرفـي   ( يضا لمعرفة كيف يستطيع التواصل الضمني أ فالتداولية تسعى  )3("المباشر

 .فضل من التواصل الحرفي المباشر في الاستعمالأيكون 

هنا تقوم  ، و  )4(" في معالجة الملفوظات     هفر الص سباب فشل المعالجة اللسانية البنيوية    أشرح  "  -4

 فـي معالجـة     هلى فشل المعالجة اللسانية البنيويـة الـصرف       إدت  أسباب التي   التداولية بشرح الأ  

  .الملفوظات

                                                             

فريقـا  اولي، ترجمة، عبد القادر قنيني، أ  فان دايك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي التد          )1(
 .256، ص2000الشرق، المغرب دط، 

 .163انظر، لهويمل، باديس، التداولية والبلاغة العربية ، ص) 2(

 .27، التداولية عند العلماء العرب ، صصحراوي )3(

 .7، ص  المرجع السابق) 4(
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  .)1(هم الوظائف التداولية أتحديد )  ظلال المفهوم وآفاقه :يةالتداول(وقد جاء في كتاب 

 ـ    أمر  لأدراسة استعمال اللغة، فلم يعد ا      -1 ة اللـسانية المنعزلـة عـن       بدا متعلقا بدراسـة البني

 والمقامات المختلفـة، أو بعبـارة       وضاعدراسة اللغة عند الاستعمال في الأ     ، بل ب  الممارسة

 .لى دراسة الكلامإنتقال من دراسة اللسان سرا للاصبحت التداولية جأخرى أ

المعالجة اللسانية البنيوية الصرفة في     حالة التفسيرية، التي افتقدتها     دراسة ظواهر التعيين والإ    -2

 .معالجة الملفوظات التي كانت سببا في فشلها 

 .نجازهاإض المستهدفة من غرافعال الكلام ومعرفة الأأالاهتمام بدراسة  -3

 .دراسة مجالات الترابط بين البنية اللسانية ووظيفتها التداولية -4

 .ملفوظاتشرح كيفية جريان العمليات الاستدلالية في معالجة ال -5

 مجموعة من الأسئلة والاستفسارات المهمـة       نظائف تحاول التداولية الإجابة ع    واعتبارا بهذه الو  

  .)2(تيكل الآالتي سنتطرق إليها وفق الش

  من يتكلم ؟

   لى من يوجه الكلام ؟إ

  ماذا يريد أن يقول بالضبط عندما يتكلم ؟

  كيف يتكلم المتكلم بشيء ويريد قول شيء مخالف ؟

  در غموض الكلام، وما مصدر وضوحه ؟ما مص

علاقته بالمقـام، ويـرى بعـض       بفالتداولية اليوم تقدم لنا طريقة منظمة لدراسة المعنى         

المعنى اللغوي وهو المعنى المأخوذ مباشـرة مـن دلالـة           : " الباحثين أن للمعنى مستويات ثلاثة    

 المعنى الكـامن أو الموجـود   الكلمات والضمائر والجمل، ومعنى الكلام وهو المعنى السياقي، ثم   

  .وهو معنى المتكلم) force(بالقوة 

                                                             
 96.لال المفهوم وآفاقه ، ص ظِالملخ، التداولية )1(
 تحليـل الخطـاب    فيتداوليةمبادئ ينظر ، محمود طلحة،   . 7ص،  وليةفرانسواز، أرمينيكو، المقاربة التدا   ) 2(

 .17، ص2014، 1ردن، طين، عالم الكتب الحديث، إربد، الأصوليالشرعي عند الأ
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أهذه سـيارتك ؟  : ددإذا قال لك شخص في سياق مح: تي  يضاح ذلك نسوق المثال الآ    ولإ

لـى شـيء محـدد هـو        إتشير  ) هذه(ن  أيدع مجالا للشك في      فيه السؤال لا  لقي  أفالسياق الذي   

فهم معنـى  نه ليس هناك مشكلة في    أى الرغم من    ليك، وعل إيشير  ) الكاف(ن الضمير   أالسيارة، و 

لـى  إتكون وصـلت      حتى هذه اللحظة قد لا     نكإف) ول من معنى الكلام   وهو المستوى الأ  (الكلام  

جابـة عـن   إهل المتكلم يريـد  : لف هذا السؤالالتي تكمن خ) force(معنى المتكلم أو فهم القوة   

لى معنى آخر هو التعبير عن اللـوم لأن  إيقي أنه يخرج عن هذا المعنى الحق  سؤاله بنعم أو لا أو      

  .)1("خرى ؟ وهذا هو معنى المتكلم سدت طريق المرور على السيارات الأسيارتك 

قـرب  الاسـتعمال أو فـي التواصـل، يعـد الأ          دراسة اللغة في     -:اولية  دن تعريف الت  إلهذا ف و

و أن المعنـى    إ السامع، بل     بالمتكلم وحده وحتى   ن المعنى ليس مرتبطا   أوذلك لأنه إشارة ب   ،للقبول

معرفة المعنى هي عملية تداول اللغة بين المتكلم والسامع في سياق معين قد يكون هـذا الـسياق    

  .)2(لى المعنى الموجود في الكلامإ، حتى نصل اًو لغويأ، اً، أو اجتماعي اًمادي

   التداولية وصلتها بالعلوم الأخرى -:ثانيا 

 )النحو العربي(ب  علاقة التداولية  بعلم التركي  - أ

شكلية بين العلامـات بعـضها مـع         بدراسة العلاقات ال   ى يعن ):Syntax(علم التركيب   "

  .)3("بعض

 يركز تركيزا خاصـا     إذ ؛ تراكيب الجملة الداخلية    ضبط أي أن علم التركيب يركز على     

 ـ      على العلاقة القائمة بين عناصر الجملة بعضها مع بعض،         ة هذه العناصر تسيرها قواعـد معين

ن النتائج الدلاليـة غيـر   ستكوفتقوم بضبطها ولا يمكن الخروج عنها ،أما إذا خالفنا هذه القواعد           

                                                             
 .13للغوي المعاصر، ص، آفاق جديدة في البحث ا نحلة)1(
 .14 ، ص المرجع السابق)2(
  .9، صالمرجع السابق) 3(
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فالتقديم والتأخير، والحذف، والعلامات اللغوية المختارة وموافقتها للبنية الدلالية، كل هذه            مقبولة،

  .)1(تقوم على أساس قواعد النحو والسياق النحوي

ن  بها النحو العربي لأ    ة تراكيب اللغة العربية واستقامتها يقوم     ن سلام إومن هذا المنطلق ف   

 عناصـر   إلـى هذا النحو نشأ على حقائق ثابتة وضع النحاة عليها أحكامهم المعيارية التي تستند              

  .متعددة منها  المنقولة ومنها المعقولة

رتيـب  إن النحويين يعتمدون تحليلهم للجملة على المعنى العام الذي يتكون من خـلال ت             

  .الكلمات بعضها ببعض

فالعلاقات القواعدية التي تسيطر     " ؛ن علم النحو لا يهمل التحليل التداولي      إلكن مع هذا ف   

تتحكم في عملية البناء اللغوي، من خلال ترابط عناصره التركيبيـة، ليـست إلا              وعلى نص ما،    

 مجموعة مـن العناصـر   خطوة أولى في عملية التفسير، والفهم التداولي، المرتكز بالأساس على  

التي تقتضي بالمحلل اللغوي أن يتجاوز حدود المادة اللغوية، إلى ما يحيط  بها مـن ملابـسات                  

  .)2("عامة وقرائن خارجية 

إذ إن البعد التداولي حاضر بمجـرد        "؛فعملية التحليل التداولي تحتاج إلى المعنى النحوي      

  .)3("ستعمال ما ما ندخل مفهوم القاعدة، فالقاعدة تأتي دائما لا

  -:تي ولتوضيح ذلك نسوق المثال الآ

أنا عطشان:  

، المبتـدأ هـو الـضمير    )مبتدأ وخبر (تتكون هذه الجملة وبحسب المستوى النحوي من  

فإذا نظرنا إلى الدلالة المعجمية لهذه الجملة لا يمكـن أن           ) عطشان(، والخبر كلمة    )أنا(المنفصل  
                                                             

 هو عبارة عن شبكة العلاقات القواعدية التي تحكم بناء الوحدات اللغوية داخل الـنص،               -:السياق النحوي   ) 1(
راب، وهو ع من خلال القرائن النحوية مثل الإ     وفيها تقوم كل علاقة بمهمة وظيفية تساعد على بيان الدلالة،         
عبد الجليل، عبد القادر ، علـم اللـسانيات        . (قرينة سياقية تتعاون جاهدة مع غيرها في رسم شبكة البيانات         

 .546 ، ص2002 ، 1الحديث ، نظم التحكم وقواعد البيانات ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان  ط
 .425، النظرية التداولية، ص شاهين)2(
 .33قاربة التداولية ، صفرانسواز، أرمينيكو، الم )3(
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هـذه  اعتمد المخاطب على التفكير التداولي في تحليل تركيـب    نصل إلى المعنى المراد، لكن إذا       

نه صائم ويشعر   إن المتكلم بحاجة إلى ماء، أو       إ: ثل   م ، واضحة الجملة يمكن أن يصل إلى معانٍ     

  .)1(ن تفهم من السياق أاني التي يمكن بالعطش، أو عدم توفر الماء، أو غير ذلك من المع

 )Semantics(علاقة التداولية بعلم الدلالة   - ب

" أو  " دراسة المعنـى    "  فقد عرفه بعضهم بأنه      ، عرف علم الدلالة بعدة تعريفات     - :علم الدلالة 

ذلـك  " أو  " ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى          " أو  " العلم الذي يدرس المعنى     

  .)2("معنى كون قادرا على حمل اليوط الواجب توافرها في الرمز حتى الفرع الذي يدرس الشر

ا عدنا إلى    إذ )3("ء التي تدل عليها، أو تحيل إليها      يدرس علاقة العلامات بالأشيا    " - :وعلم الدلالة 

 العامل  لأن ،ن التداولية تهتم بدراسة المعنى    إ إذ ،نجد تشابها واضحا بين العلمين    تعريف التداولية   

لكن يجد الباحث فرقا واضـحا       ،عنى بدراسة الم  يهتم فكلاهما   ،المشترك بينهما هو دراسة المعنى    

 تراعـي  إذ ، في الاستعمال اللغـوي ،بينهما والسبب في ذلك هو أن التداولية تهتم بدراسة المعنى    

ظروف المتكلم ومقاصده والسياق المناسب لهما بينما يدرس علم الدلالة المعنـى بمعـزل عـن                

  .)4(السياق

  تسعى الدلالة إلى تفـسير إذ ،العلمينومن هنا يلاحظ الباحث مدى التقارب والتداخل بين    

 بل تسعى أيضا إلى توضـيح المعنـى الحرفـي دون الاهتمـام          وتوضيحها، الكلمات والعبارات 

، ثم إن الفرق بين المعاني اللغويـة      "لى مقاصد المتكلمين ،   إياق الذي قيلت فيه هذه الكلمات و      السب

فالمعاني   علم الدلالة، وعلم التخاطب،     بين وثيق الصلة بالفرق  ) أو مراداتهم   (ومقاصد المتكلمين   

تنضوي في إطار اهتمامات    )  تفهم من مفردات اللغة، وتراكيبها        وضعيةٌ التي هي معانٍ  (اللغوية  
                                                             

 .27، النظرية التداولية، صانظر، شاهين )1(
 .11، ص1998، 5 مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب ، القاهرة ، ط أحمد)2(
 .9، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صنحلة) 3(
، 1ديدة المتحدة  بيـروت ، ط      علي، محمد محمد يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الج            )4(

 .6، ص2004
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أما مقاصد المتكلمين فـلا     . علم الدلالة؛ لأن استنباطها لا يحتاج إلى عناصر خارج البنى اللغوية          

 قيل فيها الكلام، ومعرفـة المخاطِـب والمخاطَـب    يمكن التوصل إليها إلا بمعرفة السياقات التي     

  .)1("ا المخاطب عند التعامل مع الكلاموإعمال القدرات الاستنتاجية التي يمتلكه

ن إ بل يمكن القـول      ،وبعد كل هذا يرى الباحث عدم وجود فوارق جوهرية بين العلمين          

  .)2(التداولية ابتدأت من حيث انتهت الدلالة

  )Stylistique(بالأسلوبية  علاقة التداولية  -ج

 لكن المنـاهج    ، في المعنى  منهج يبحث  فكلاهما   ،بين التداولية والأسلوبية أشياء مشتركة    

ما يعتمد القواعد اللغوية في التحليل اللغـوي        "  فمنها   ؛تختلف فيما بينها بطبيعة تحليل النصوص     

غـة مـن خـلال الاسـتعمال        كالأسلوبية، ومنها ما يعتمد السياقات، وملابسات تتعلق بتحليل الل        

  .)3("الخارجي كالتداولية 

 هـذا   ، إن الأسلوبية منهج يقوم بتحليل النصوص الأدبية ويبين خواصها الفنية والجمالية         

ن المحلل في مـنهج     أ لذا نجد    ،المنهج ينظر إلى النص من الداخل وفي جمالية هذا القول أو ذاك           

فة بالتراكيب اللغوية والخصائص الصوتية من      ن يكون على قدر كبير من المعر      أالأسلوبية عليه   

  .مثل معرفته بالحروف المهموسة والمجهورة وحروف الترقيق والتفخيم 

نها بحث عما يتميز به الكلام الفني عن بقيـة  إ " :بقوله  الأسلوبية  )جاكبسون(وقد عرف   

 التعريف نجـد أن     فمن هذا  )4(" وعن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانيا        ،مستويات الخطاب أولا  

                                                             

 .15، صعلي، محمد محمد يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب  )1(
فعال الكلامية في سورة الكهف، دراسة تداولية، رسالة ماجستير، جامعة منتـوري،            لعور، آمنة، الأ  :  انظر )2(

 .42 ، 2011قسنطينة، الجزائر،
 .30، النظرية التداولية، صشاهين )3(
 .37، ص1982، 3، طوب، الدار العربية للكتاب، ليبياسلسلام، الأسلوبية والأالمسدي، عبد ال )4(
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 فالأسلوبية بهذا المعنى تقوم باسـتبعاد       ؛جوهر عمل الأسلوبية يقوم على خصوصية العمل الفني       

   . وتستبعد كل كلام غير فني من عملها لأنها لا تعمل إلا على الكلام الفني،اللغة العامية والشفوية

ن البحث الأسـلوبي  إول علاقة التداولية بالأسلوبية،     ن يلخص الباحث ما سبق ح     أويمكن  

إذ تتفق  "  مستبعدا كل التأثيرات الخارجية على النص        ،يركز على لغة النص ومواطن الجمال فيه      

كل الاتجاهات الأسلوبية على أن المدخل في أية دراسة أسلوبية ينبغي أن يكون لغويا، فالأسلوبية               

 ـف أمـا التداوليـة      )1("تعني دراسة نص الخطاب الأدبي من منطلق لغوي          درس اللغـة أثنـاء     ت

  . علاقته بالسياق الخارجيفي فهي أي التداولية تدرس النص والخطاب ،الاستعمال

   )Functional Grammar( التداولية وعلاقتها بعلم النحو الوظيفي -د

 في لابد من تعريـف النحـو الـوظيفي،        قبل أن نبين العلاقة بين التداولية والنحو الوظي       

   .)2("الذي يراعي معايير إنجاز الكلام في طبقات مقامية معينة هو النحو " فالنحو الوظيفي 

مؤسس النحو الوظيفي وتعد نظريته التي ظهـرت  ) سيمون دايك (  الباحث الهولندي  يعد

في السبعينيات من أهم النظريات اللسانية التي احتلت مكانة متميـزة بـين النظريـات اللـسانية            

  - :)3(لى ثلاثة مستويات في التحليل وهيإ التراكيب) سيمون( فقد قسم ،نحويةوال

  التفاحة  محمد  أكل  

  مفعول به  فاعل  فعل:          المستوى النحوي .1

  هدف  عامل  فعل:          المستوى الدلالي .2

    متمم  مسند:        المستوى التداولي .3

                                                             
 ،  2004داب، القـاهرة ، دط ،       ل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة الآ     سلوبية، مدخ سليمان، فتح االله أحمد، الأ    ) 1(

 .36ص
التداوليـة ، دار    جملة العربية، التراكيب النحوية و    السيد، عبد الحميد، دراسات في اللسانيات العربية، بنية ال        ) 2(

 .146 ، ص2004 ، 1ردن ، طحامد، عمان ، الأ
 .95، ص34 ، العدد، 20 يحيى، الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، مجلة عالم الفكر، مجلد أحمد) 3(
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ل ، إذ يعد    تقوم النظرية الوظيفية على اعتبار الوظيفة الأساسية للغة الطبيعية هي التوصي          

 تشترك التداوليـة مـع      إذالنحو الوظيفي من الروافد المهمة للدرس التداولي إلى جانب الفلسفة،           

) Competence Communicative(النحو الوظيفي في اهتمامهما بوصف الكفـاءة التبليغيـة   

رها، وبما أن موضوع النحو الوظيفي وصف الملكة التبليغية وتفـسي         " للمتكلم والسامع وتفسيرها    

فإنها أفادت مما أفادت منه عملية التبليغ بصفة عامة، ومن الدراسات التداولية الحديثـة بـصفة                

 الحرفيـة  الإنجازيةنظرية الأفعال اللغوية والقوة خاصة؛ إذ أدرجت في وصفها مفاهيم كثيرة من      

  .)1("والمستلزمة والاقتضاء والإحالة 

 نجد مـن يطلـق       ففي بعض الأحيان   ،لعلمينومن هنا يجد الباحث التداخل والتقابل بين ا       

  .التداولية أيضاعلى النحو الوظيفي 

   الأفكار التداولية لدى العرب -:ثالثا 

 العرب القدامى  -1

ن يكون في اتجـاهين الاتجـاه   أمى يمكن ا تداولية عند العرب القدن الحديث عن نظرية  إ

حيـث  " خـر عنـد البلاغيـين       الآ من ممارسات تداولية والاتجاه      الأول هو ما نجده عند النحاة     

 ـ             د ارتبطت التداولية بالدرس النحوي والبلاغي في التراث العربي، بداية من سيبويه ومرورا بعب

حـث أن يـتكلم   ا ولا يريد الب   )2("ي، والخطيب القزويني    ذبااسترالقاهر الجرجاني، والسكاكي والأ   

ن النحـاة والفلاسـفة     إ ")محمـد سـويرتي   (ل  عن أسبقية العرب في معرفة هذا العلم حيث يقو        

 أن يذيع صـيته بـصفته فلـسفة         والبلاغيين، والمفكرين مارسوا المنهج التداولي قبل      المسلمين،

                                                             
 قسنطينة، الجزائر،   ،نتوريطروحة دكتوراه، جامعة م   نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، أ     بعيطيش، يحيى،    )1(

 .84، ص2006
 نساق الثقافة، فلسفة المعنى بين نظام الخطاب وشروط الثقافة،        عبد الفتاح، أحمد يوسف، لسانيات الخطاب وأ      ) 2(

 .31، ص2010، 1الدار العربية للعلوم، الجزائر، ط
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 الظـواهر   بيا ، فقد وظف المنهج التداولي بوعي في تحليل        وتجاهاً أمريكيا وأور  ارؤية و و،  وعلما

  لكـن )1(...)"شكيلية واللغوية يقونات والرموز التصويرية والمعيارية والت الأ(والعلامات المتنوعة   

 حيث لا يمكـن للبحـث أن   ، أهم الملامح التداولية عند النحاة والبلاغيين القدامى    سيتناول الباحث

  .يحصي جميع هذه الملامح والممارسات

  النحاة عند   - أ

 ، ويذكر كتابـه   ، أول نحوي يذكر عند الحديث عن النحاة القدامى وعلم النحو سيبويه           نإ 

وهـل  ؟   عمدة الدراسات النحويـة    يعدلذي   ا ملامح التداولية في كتاب سيبويه    جد  فإلى أي مدى ن   

  اهتم سيبويه بالبعد الداخلي والخارجي للنص ؟

  -:)2(تييقسم سيبويه الكلام على النحو الآففي باب الاستقامة والإحالة 

  مستقيم حسن
  محال

  مستقيم كذب
  مستقيم قبيح
  محال كذب 

   .أتيتك أمس وسآتيك غدا
   .يتك غدا وسآتيك أمسأت

   .حملت الجبل وسأشرب ماء البحر
   .قد زيدا رأيت

  .سوف اشرب ماء البحر أمس 
  

 فلم يقل محال حـسن      ،ففي هذا التقسيم نجد أن أصناف الكلام كلها وصفت ماعدا المحال          

في شرحه  ) هـ215ت(وهنا يمكن أن نفهم ما كان يقصد به أبو الحسن الأخفش            ،  أو محال قبيح    

ن المحال ما لا يصح ولا يجوز أن تقول فيه صـدق            إ " :م سيبويه وفهمه الدقيق له في قوله      لكلا

  .)3(..."ولا كذب، لأنه ليس له معنى 

                                                             
 جلة عـالم الفكـر، المجلـس      سويرتي، محمد، اللغة ودلالاتها، تقريب تداولي للمصطلح البلاغي، مقال، م          )1(

 .30، ص34، العدد 000داب، الكويت، الوطني للثقافة والفنون والآ
 بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقيق وشرح، عبد السلام هارون، مكتبة الخـانجي،                 سيبويه، أبو  )2(

  .25 ، ص 1 ، ج1988 ، 3القاهرة ، ط
 .52، التداولية عند العلماء العرب ، صنظر، صحراوي، ا )1الهامش ( ،25 ص،1، الكتاب، جسيبويه) 3(
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 : يقول الباحث مقبول إدريس      ، إلى ما جاءت به التداولية     اً كبير اًإن في هذا التقسيم تشابه    

يقصد بـه غالبـا خـرق جانبهـا      و،أو يضاف إلى اللغة ) الخطأ(جرت العادة أن ينسب اللحن      " 

 غير أني أرى أن هذا اللحن قد يعتري مـستويات عـدة             ،النحوي أو الصرفي في بعض الأحيان     

 الطرح كـلام سـيبويه   على جهة التوسع، ومن بينها المستوى التداولي التكلمي ومرجعي في هذا 

  .)1("ونظره النحوي

نه كـان مهتمـا     أي تقسيمه للكلام     ساقها سيبويه ف   يلاحظ الباحث من الأمثلة السابقة التي     

  .بالسياق الخارجي وتأثيراته في فهم الخطاب وهذا هو مفهوم التداولية

أما القصة المشهورة التي حدثت بين الفيلسوف الكندي والمبرد فهي خير دليل على وعي              

: ه قـال  نأنباري روي عن ابن الأ" : القاهر الجرجاني   النحاة بالجانب التداولي، يقول الإمام عبد       

إني لأجد في كلام العرب حشوا، فقال له أبـو          : ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس وقال له         

إن (، ثم يقولون    )عبد االله قائم    : (في أي موضع وجدت ذلك ؟ فقال أجد العرب يقولون           : العباس  

فقـال أبـو    . حـد    والمعنـى وا   ، فالألفاظ متكررة  )إن عبد االله لقائم     (، ثم يقولون    )عبد االله قائم    

: ، إخبار عن قيامه، وقولهم    ) قائم   عبد االله (بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ ، فقولهم        : العباس

، جواب عن إنكار منكر     )إن عبد االله لقائم     : (، جواب عن سؤال سائل، وقوله       )إن عبد االله قائم     (

   .)2("لسف جوابا قال فما أحار المتف. قيامه ، فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني 

بين مواضعها بهذه الدقة المتناهيـة      للغة إذ   عند النظر إلى جواب المبرد نجد فهما عميقا         

 ، إدراك واسع بالجانـب التـداولي      المبرد على  كذلك يجد الباحث     ،وكشف دلالات هذه الخطابات   

سـتعمال فقيمـة    ن ما يمتاز به الدرس اللغوي القديم دراسة اللغة أثناء الا          إو. ن لم يسمه آنذاك   إو

                                                             
 .246، ص2004، 33، مجلد1دريس، البعد التداولي عند سيبويه، مجلة عالم الفكر، العددمقبول، إ) 1(
، 1992،  3ط، مكتبة المـدني، القـاهرة،       بن عبد الرحمن بن محمد، دلائل الإعجاز      الجرجاني، عبد القاهر     )2(

 .315ص
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" د أساليبها وطـرق أدائهـا     وما تتداوله العرب في اللغة كان له من الأهمية في تحدي           ،الاستعمال

نك إذا أداك القياس إلى شيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قيـاس                  أواعلم  

:  فيه مخيـر  ن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنتإ ما كنت عليه، إلى ما هم عليه، ف    غيره، فدع 

  .)1("تستعمل أيهما شئت 

 فقد ذكر سيبويه الحـذف      ،)الحذف(ها النحاة القدامى    يلإومن القضايا التداولية التي أشار      

 من سـمات العـرب      مؤكدا أن الحذف  و ، مبينا أنواعه وأسبابه   ،)2(في كتابه في أكثر من موضع     

 " :يقـول ) ر الأمـر والنهـي   ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره في غي      ( ففي باب    ،الفصحاء

مكـة ورب   : وذلك قولك، إذا رأيت رجلا متوجها وجهة الحاج ، قاصدا في هيئة الحاج، فقلـت              

مكـة  : ويجـوز أن تقـول    . يريد مكـة واالله   : أنه يريد مكة، كأنك قلت      ) زكِنتَ (ثحي. الكعبة  

مكـة  : ها أمس، فقلـت نه كان فيأالله، كأنك أخبرت بهذه الصفة عنه       أراد مكة وا  : على قولك واالله،

  )  (  *  '!  "  #  $  %  & M :ومن ذلك قوله تعـالى    . واالله، أي أراد مكة إذ ذاك       

,         +-  2   1  0       /  .  L  )أي بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا ، كأنه قيـل   ) 135:البقرة

 ـ سـهما قِ   يـت رجـلا يـسدد     أو ر أ). و نصارى   أكونوا هودا   : (عوا، حين قيل لهم     اتب: لهم لَب 

 واالله، أي يصيب القرطاس، وإذا سمعت وقع السهم فـي القرطـاس             القرطاس:  فقلت ،القرطاس

ولو رأيت ناسا ينظرون الهلال وأنـت مـنهم بعيـد           .  واالله، أي أصاب القرطاس    القرطاس: قلت

أو رأيت ضـربا فقلـت علـى وجـه          .  الكعبة، أي أبصروا الهلال       ورب الهلالَ: فكبروا لقلت   

رى رجـلا يريـد أن يوقـع    ومثل ذلك أن ت. عبد االله، أي يقع بعبد االله أو بعبد االله يكون   : تفاؤلال

اضـرب  : تريد. زيدا : يته في حال رجل قد أوقع فعلا، أو أخبرت عنه بفعل، فتقول          أفعلا، أو ر  

                                                             
 .125، ص1 ج،صائص ابن جني، الخ)1(
  .257،295،296،297، ص1انظر، سيبويه، الكتاب، ج) 2(
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 رجـلا  رأيـت :"  وذهب سيبويه في تفسير قولهم مرحبا وأهلا بقولـه      )1("زيدا، أو أتضرب زيدا     

مرحبا وأهلا، أي أدركت ذلك، وأصبت، فحذفوا الفعـل         :  فقلت   اًمرأصدا إلى مكان، أو طالبا      قا

 وبهذا التعليل يعتمد سـيبويه      ،كثرة الاستعمال ب فسيبويه هنا يعلل الحذف    )2("لكثرة استعمالهم إياه    

  وما يحمل مـن معلومـات      ، وهذا السياق مرتبط بعلم المخاطب     ،على بعد تداولي لسياق الحديث    

 فلو لم تكن هناك معلومات بالسياق الخارجي لأصبح من الـصعب تفـسير              ،تخص عملية التلفظ  

  .مدلولات الجمل السابقة التي ساقها سيبويه في كتابه

 ففـي بـاب     ،شجاعة العربية بابا قيما من أبواب     ) هـ392ت(وقد عد الحذف ابن جني      

وليس شيء مـن    . لحرف، والحركة قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، وا     " شجاعة العربية يقول    

  . وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته. لا عن دليل عليهإ ذلك

 اقـسم بـاالله،  : صله أو. الله لقد فعلت لا فعلت، وتاواالله: فأما الجملة فنحو قولهم في القسم  

وكـذلك  . فحذف الفعل والفاعل، وبقيت الحال من الجار والجواب دليلا على الجملـة المحذوفـة         

ومنه .  نحوه اضرب زيدا أو  : زيدا، إذا أردت  : الأفعال في الأمر والنهي والتحضيض؛ نحو قولك      

ومنـه  ... حفظ نفسك ولا تضعها، والطريق الطريق، وهلا خيرا من ذلـك  اإياك إذا حذرته؛ أي   

M  K :الىإذا ما الماء خالطها سخينا، أي فشربنا سخينا، وعليه قول االله سبحانه وتع            : قول التغلبي 

R  Q  P  O  N   M   LSX  W  V     U  T  Y  ]  \  [  Z  

^_   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `  L) ــرة ــضرب  )60: البق أي ف

أي ) 196: البقرة( M¶   õ   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸  L  :فانفجرت، وقوله عز اسمه 

كان رؤبة إذا    " :إليها ابن جني في كتابه الخصائص     ار   ومن الأمثلة التي أش    )3("فحلق فعليه فدية    

 يحذف الباء لدلالـة الحـال عليهـا         – أي بخير    – عافاك االله    خيرٍ: قيل له كيف أصبحت يقول      
                                                             

 .257، ص1سيبويه، الكتاب، ج )1(
 .295، ص1، جالسابق المصدر) 2(
 .361- 360، ص 2، الخصائص، ججنيابن ) 3(
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  بجري العادة والعفهـم  نكن أن   ن الحروف  المحذوفة المقدرة في مثل هذه الجمل يم         إ )1(" بها   فِر

  .المخاطب والعالم الخارجيمن وجود عناصر متعددة منها المتكلم و

  البلاغيون 

إن مصطلح المقام من المصطلحات التي حظيت باهتمام البلاغيين فقد ارتبط اسـتعمال هـذا              

المصطلح في تراثنا العربي بعلوم البلاغة، أما في الدرس اللساني الحديث فقد نال اهتماما كبيـراً       

العرب القدامى بمقتضى الحـال   فقد اهتم   تعمال  خاصة في الاتجاه التداولي وفي علاقة اللغة بالاس       

  :حث أن عناصر العملية الخطابية تتكون منا وجد الب، إذفي إنشاء الخطاب البليغ

  .ء الخطابىوهو منش: المتكلم -1

  .وهو المقصود بالخطاب ، والمستقبل له: المخاطَب -2

  .السياق، ويطلق عليه المقام أو الحال -3

 .)2(الخطاب أو النص  -4

نهـا ممارسـة    إ البلاغة تداولية في صـميمها؛ إذ        نأ )" Leitchليتش  ( يرى  ومن هنا   

الاتصال بين المتكلم والسامع بحيث يحلان إشكالية علاقتهما مستخدمين وسائل محـددة للتـأثير              

   .)3("على بعضهما 

 فما هـو معنـى الحـال        ،ى الحال وقد تردد عند العرب القدامى مصطلح الحال ومقتض       

  هو حالة المخاطِب ؟ أم مراعاة حالة المخاطَب ؟ ؟ هل الحال عندهم

هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصـل المـراد                " الحال  

 ففي هذا التعريف نجد مراعـاة لحالـة         )4("خصوصية ما، وتلك الخصوصية هي مقتضى الحال        

ن منكرا يقتضي بطبيعة الحال إلـى        فإذا كا  ، للحكم  أو منكر  ، خالي الذهن  إنهالمخاطب من حيث    

                                                             
 . 285، ص1ج ، الخصائص،جنيابن  )1(
لـصحيحين، دراسـة بلاغيـة تحليليـة،     حاديث اب في أن العلوي، رعاية حال المخاطَ  يوسف بن عبد االله ب    ) 2(

 .13 ، ص1429سلامية، السعودية، أطروحة دكتوراه ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإ
 .89، ص 1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة ) 3(
 .84 ص،1988، 3طبانة، بدوي ، معجم البلاغة العربية، دار المنارة، جدة، دار الرفاعي، الرياض، ط) 4(
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 وذلك  ،تأكيد لإزالة إنكاره، وهنا يمكن القول إن اهتمام البلاغيين القدامى بالحال كان واضحا بينا             

من خلال ما جاء بتعريفاتهم للحال والبلاغة والحال عندهم هو المخاطَب والمتكلم، أما مقامـات               

لا يخفى عليك أن مقامات الكـلام        " :، فيقول تهالكلام عند السكاكي فترتبط أيضا بالمتلقي وطبيع      

متفاوتة، فمقام التشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام المـدح يبـاين                

        مقام الذم، ومقام الترهيب يباين مقام الترغيب، ومقام الجد      في جميع ذلك يباين مقام اله ل، وكذا  ز

 بناء على الاستخبار أو الإنكار، ومقام البناء علـى الـسؤال            ر مقام الكلام  لكلام ابتداء يغاي  مقام ا 

يغاير مقام البناء على الإنكار؛ جميع ذلك معلوم لكل لبيب، وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام                 

ثم إذا شرعت في الكـلام، فلكـل        . الكلام مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر         

 الـسابق الـذي     في النص  والناظر   )1("ها مقام، ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام         كلمة مع صاحبت  

 وكذلك يلاحظ كيف ربط السكاكي بـين المقـام          ،أورده السكاكي يجد الاهتمام الكبير بالمخاطَب     

 وكذلك اختيارك لألفاظ التهنئة     ،ن تشكو أا تريد    فأنت عندما تشكر يختلف خطابك عندم      ،والخطاب

ي تختلـف  هيئة المعـزِ  ن  إ :ن السكاكي كان يريد القول    إ ويمكن القول    ،ظ التعزية تختلف عن ألفا  

 من ملامح حزن أو فرح أو حتى في اللباس، وكذا بقية المقامات التي أشار إليها                ئعن هيئة المهن  

السكاكي فإنها مختلفة بحسب المقام، وما هذا الاختلاف في المقامات إلا  عملية تبليغ وتوصـيل                

 وفهم المتلقي مما كان يقصده المرسل في خطابه، وهذا ما تبتغيه التداولية مـن فهـم                 إلى إدراك 

   .الخطاب بشكل صحيح

                                                             
عبد الحميد الهنـداوي، دار الكتـب   :  تحقيق يعقوب، يوسف بن محمد بن علي، مفتاح العلوم،       السكاكي، أبو  )1(

 .56 ص،2000، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
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  المسبحات  السور -:المبحث الثاني 

  المسبحات  معنى التسبيح و-:ولا أ

جـوم  ، واستعير لمر الن    وسباحةً  سبحاً حبس: و في الهواء، يقال     أ السريع في الماء،     المر: السبح  

  :لجري الفرس نحو ) 33: الأنبياء(Mº  ¿  ¾  ½  ¼          »  L  :قوله تعالى في الفلك نحو 

  M x y z L )ولسرعة الذهاب في العمل نحـو  )3: النازعات ، : M     H   G  F  E

  K  J  IL)صلهأو. تنزيه االله تعالى  : والتسبيح" )7: المزمل :السريع فـي عبـادة االله       المر 

سبيح عاما  بعده االله، وجعل الت   أ: بعاد في الشر فقيل   جعل ذلك في فعل الخير كما جعل الإ       ، و تعالى

: الصافات( M p q r s ut L : تعالى و نية، قال  أو فعلا   أفي العبادات قولا كان     

 M 3 4  ?5L:حمل على ثلاثتهـا، قـال  ن يألى و والأَ، قيل من المصلين   ،)143

 `  M _   ^  ]  \  [  f     e  d  c  b  a  ) 30:البقـــرة(

  gL )55: غافر ( M  _  ^  ]   \  [  ZL )1(" )40: ق(.   

 )2("مكان والحدوث   هو تنزيه الحق عن نقائص الإ     " لهم  وقد عرف التسبيح اصطلاحا بقو    

تنزيه الحـق   : قال غيره  و ، قاله الحرالي  ،و رتبة أنزيه االله عند بادية نقص في خلق        هو ت  " :وقيل

   .)3("مكان والحدوث عن نقائص الإ

 ـ حبس(  الكريم تبدأ    القرآن هي مجموعة من السور في       -:المسبحات  و ي ،سبسبحان ح ، حسـب، ( 

والتي يطلق عليها الحـواميم، والطواسـين، حيـث         ) حم، طسم   ( مثلها مثل السور التي تبدأ ب       

 الـسور التـي يمكـن    سماء لها، وقد اختلف العلماء فـي أيت بذلك على القول، فواتح السور   سم
                                                             

عدنان صفوان داوودي، دار القلـم، دمـشق ، الـدار           : ، تحقيق   القرآنلفاظ  راغب الأصفهاني، مفردات أ   ال) 1(
 . 392، ص)سبح ( ، مادة 009، 4الشامية، بيروت، ط

 .59، ص1985الشريف الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة، ) 2(
 .55 ، ص1990 ، 1، طالمناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف ) 3(
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نها أيرى   وقسم   ،نها سبع سور  أ قسم يرى    :قسامألى ثلاثة   إا بهذا الاسم حيث انقسم العلماء       تسميته

دخـل كـل صـيغ التـسبيح        أا خمس سور، فالذي جعلها سبع سـور         نهأست سور وقسم يرى     

 ،سـراء، والحديـد، والحـشر   الإ( وهذه السور هي    ) ر، والمصدر   الماضي، والمضارع، والام  (

ما الـذي   أعلى منها،   خرج الأ أوالذي جعلها ست سور     ) على  والصف، والجمعة، والتغابن، والأ   

 ـإالباحث ويميل على منها، سراء والأخرج الإأور فقد جعلها خمس س   ن سـور  ألى الرأي القائل ب

سراء في سورة الإ  ) سبحان  (  فالمصدر   ،من للز اًن في هذه السور تقسيم     لأ ؛سبع سور المسبحات  

في كـل مـن سـورة    ) ح سب( على عدم تحديد زمن معين، ثم يذكر تحديد الزمن بالماضي   يدل  

مـر  في سورتي الجمعة والتغابن، والأ    ) ح  يسب( الحديد والحشر والصف، وحدد زمن المضارع       

)سبكيد على  أ وللت ،تواصل في التسبيح في كل وقت     همية ال أعلى، ليدل هذا على     في سورة الأ   ) ح

  .يليق به في كل وقت يح الخالق وتنزيهه عن كل ما لاهمية تسبأ

 فقـد   ، جاء هذ الافتتاح بـصيغ مختلفـة       ،سور قرآنية سبع افتتحت بالتسبيح    المسبحات  ف

 ،بـصيغة المـضارع  ) الجمعة والتغابن( وجاءت سورة) سراء سورة الإ ( جاءت بصيغة المصدر  

فجـاءت  ) علـى الأ( سورة   أما ،يجاءت بصيغة الماض  فقد  ) الحديد والحشر والصف    ( ما سور   أ

 كالـسور   ،سـم واحـد   ا سميت سور ب   ،لسورة الواحدة بأسماء  ، وكما سميت ا   )1(مرعلى صيغة الأ  

فـي   " : قال بعض الـسلف ،سماء االلهأن فواتح السور أعلى القول ب ) لر  أ( و  أ) لم  أ ( المسماة ب 

، )لـم  أ( ه ما افتـتح ب      ، فميادين ]ورياض  [  ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج       القرآن

، ) حم لأ( حات، وديابيجه   المسب: وعرائسه  الحامدات،  : ، ومقاصيره   )لرأ( ب  وبساتينه ما افتتح    

، وقد روي عن رسول     )2(" حم والحواميم    الطواسين والطواسيم وآل  : وقالوا  . المفصل  : ورياضه
                                                             

 علوم القرآن، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل           هان في انظر، الزركشي، بدر الدين، محمد بن عبد االله ، البر         ) 1(
 .165 ، ص1براهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، دط ، دت ، جإ

، 1مؤسسة الرسالة، ناشطون، ط   ،  القرآنتقان في علوم    ، الإ لال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر      وطي، ج السي) 2(
 . 375، ص2، ج2008
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قبـل أن    ،المـسبحات  كان يقرأ    أن رسول االله صلى االله عليه و سلم       ) " صلى االله عليه وسلم   (االله  

 إن فيهن آية أفضل من ألف آية، وأخرج ابن الضريس عن يحيى بن أبي كثير قـال            :وقال ،يرقد

إن فيهن آية   : وكان يقول    ،المسبحات لا ينام حتى يقرأ      )صلى االله عليه و سلم    (كان رسول االله    : 

   .)1("ر الحشر فنراها الآية التي في آخ:  قال يحيى ،هي أفضل من ألف آية

   :ومكان نزولهاالمسبحات عدد آيات السور : ثانيا 

، 26،32،33(يـات   لا الآ إية، وهي مكية    آحدى عشرة   إياتها مئة و  آسراء عدد   سورة الإ 

، وسـورة   )2(سراء بعد القـصص   فمدنية وقد نزلت سورة الإ     ) 80 آيةلى  إ 73( ية  آومن  ) 57

ربع وعـشرون   أبعد سورة الزلزلة  وسورة الحشر        الحديد تسع وعشرون آية، وهي مدنية نزلت      

ربع عشرة آيـة،    أية نزلت بعد البينة، وسورة الصف       خلاف في عدد آياياتها، وهي مدن      آية، ولا 

وهي مدنية نزلت بعد سورة التغابن، وسورة الجمعة إحدى عشرة آية، وهي مدنية نزلـت بعـد                 

نزلت بعد سورة التحريم، وسـورة      ،  سورة الصف، وسورة التغابن ثماني عشرة آية، وهي مدنية        

كثـر هـذه    أن  أ يلاحظ مما سبق     )3(على تسع عشرة، آية، وهي مكية نزلت بعد سورة التكوير         الأ

)  الجمعة، التغابن    الحديد، الحشر، الصف،  (ن خمسا منها مدنية     أحث  افقد تبين للب   ، السور مدنية 

سـراء،  الإ ( تامـا سـور   أحـث، و  اكما بين الب   ياتها مدنية آن بعضا من    إسراء ف وحتى سورة الإ  

ماء في معنى المصطلحين    فهما مكيتان ، لكن مالمقصود بالمكية والمدنية ؟ اختلف العل         ) علىوالأ

  : هيجعلوا هذا المصطلح في ثلاثة معانٍلى ثلاثة فرق ، فإفانقسموا 

  .نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة ن المكي ماإ :ولالأ
                                                             

 دار الكتـب العلميـة،      الدر المنثور في التفسير بالمأثور،     بي بكر، وطي، جلال الدين عبد الرحمن ابن أ      السي )1(
   .409، ص9، ج2004، 2بيروت، ط

محمد سالم : ، التسهيل لعلوم التنزيل، ضبطه وصححه وخرج آياته         انظر، الكلبي، أبو القاسم محمد بن أحمد      ) 2(
 .480، ص1، ج1995، 1هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ــساب )3( ــصدر ال ــر، الم ــر، .562، 451، 444، 441، 425، 409 ص 2،، ج480، ص1ق، جانظ  وانظ
 مكتبة التراث، مكـة    علي حسين البواب،   :قراء ، تحقيق  لإالسخاوي، علي بن محمد ، جمال القراء وكمال ا        

 .221 ، ص1 ج،1987، 1المكرمة، ط
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  .هل المدينةهل مكة ، والمدني ما وقع خطابا لأ المكي ما وقع خطابا لأنإ: الثاني

ن كـان  إولى المدينة، إ صلى االله علیة وسلمن المكي ما نزل قبل هجرته    أ:  وهو المشهور  :الثالث

 ـ. )1(ن كان نزوله بمكةإوالمدني ما نزل بعد هذه الهجرة و     نزوله بغير مكة،     ذا الاخـتلاف  بعد ه

   عن النص المدني ؟ وأسلوبهالنص المكين نجد اختلافا في أن في المصطلح هل يمك

ية يمكن ملاحظة مجموعة خصائص يمتاز بها النص المكـي          القرآنمن قراءة النصوص    

ن النصوص المكية  كانت تحمل بين طياتها تحـذيرا مـن الـشرك              وذلك لأ ،   المدني عن النص 

يمـان  سلام دينـا والإ   لى اتخاذ الإ  إة  لى نبذ الشرك والدعو   إ فكانت تدعو هذه النصوص      ،والوثنية

كذلك نجد كثيرا من هذه النصوص تذكر العادات السيئة         خر ووصف الجنة والنار،     باالله واليوم الآ  

وأد البنات، واسـتباحة    القتل، وسفك الدماء، و   ( مثل  ،   بها المجتمع المكي آنذاك      يتصفالتي كان   

ره الناس من   خلاق، وتكِّ صول الأ ألمكية  ، كذلك تشرح النصوص ا    )تام  يكل مال الأ  أعراض، و الأ

والطاعـة،   يمـان، لـيهم الإ  إت  ل، وخشونة اللفظ، وحبب   الكفر والفسوق والعصيان وفوضى الجه    

الجـار،  خلاص، واحترام الغير، وبر الوالدين، وإكرام       محبة، والرحمة، والإ  والنظافة، والعلم، وال  

يجـاز، فقـد    وص المكية فكان يمتاز بالإ    في النص ما الخطاب   ألسنة،  وطهارة القلوب، ونظافة الأ   

وقد يعود السبب في قصرها لفـصاحة  ياتها، صغيرة سورها، آغلب السور المكية قصيرة أجاءت  

  .هل الفصاحة والبيانأيجاز والقصر يناسب فصاحة وهذا الإهل أهل مكة، فقد كانوا أ

حكـام،  صـيل الأ دث عن دقائق التشريع، وتفا   هو التح فما ما تمتاز به النصوص المدنية       أ

طنـاب  ذلك نجد الخطاب المدني يتميز بالإ     سلام، ك لى الإ إهل الكتاب من يهود ونصارى      أودعوة  

هل مكـة بالفـصاحة     أيضاهون   هل المدينة لا  أن  في آياته وسوره، والسبب في ذلك لأ      والتطويل  

طناب لإ وهذا يتطلب ا   ،اب الشرح والتوضيح  والذكاء والبيان والفطنة، فالخطاب المناسب لهم خط      
                                                             

 زمرلـي، دار   أحمـد فواز  : ، تحقيق   القرآنالزرقاني، الشيخ ، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم            )1(
 .160 ، ص 1، ج1995اب العربي، بيروت، الكت
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وعلى مبدأ لكل   ،  حوالبلاغة يقوم على رعاية مقتضيات الأ     ن قانون ال   ولأ  ، والتطويل في الحديث  

  آياته وسـوره، وتـضمنت سـوره        ن النص المدني يمتاز بطول    أ ومما سبق يتبين     .)1(مقام مقال 

صـول  الأ بينما النص المكي تميز بتغير نظمة والقوانين لكل العبادات، وتشريع الأ ،  سيس العقائد أت

يات والـذي  وقصر السور والآ،  كية بقصر العبارة  الفكرية والعقائدية، كذلك انمازت النصوص الم     

 كبير من حيث طول     لى حد إصائص  يجد تطابقا في هذه الخ    المسبحات  مل في نصوص السور     أيت

  .حكام وتعاليمأ ما جاءت به هذه السور من ك كذل،هاوقصرالسور 

  وخواتيمها المسبحات  مناسبة فواتح سور -:ثالثا 

عنـى   اللغوية على م   المعجماتصحاب  أن هناك شبه اتفاق عند      أيمكن القول   : لمناسبة في اللغة    ا

تباط بين شـيئين، يقـول ابـن فـارس          و الار أربة  قاو الم أاكلة  يدور حول المشُ  الذي  والمناسبة  

منه النسب، سـمي    . النون والسين والباء، كلمة واحدة، مقياسها اتصال شيء بشيء        ): " 395ت(

   .)2("لاتصاله وللاتصال به 

ي أ: القرابـة، وناسـبه   : سبسبة والنَّ سبة والنُّ النّ): " ابن منظور (وجاء في لسان العرب     

ي قريبـه، لـيس بينهمـا    أ، وفلان يناسب فلانا، فهو نسيبه  المتناسب: شاركه في نسبه، والنسيب   

 ن المناسبة علـم شـريف،     أواعلم   " القرآنالبرهان في علوم     وقد جاء في     )3("ي مشاكلة   أنسب  

المقاربة، وفلان يناسـب    : والمناسبة في اللغة  . به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقول        رزتح

   .)4("خوين وابن العم ، كالأسيب الذي هو القريب المتصليقرب منه ويشاكله، ومنه النأي  ،فلانا

 علم المناسـبات علـم    " يفات عديدة منها    ما في الاصطلاح فقد عرف علم المناسبة بتعر       أ

طلـوب علـم مناسـبة مـن حيـث          جـزاء الـشيء الم    أتعرف منه علل الترتيب، وموضوعه      
                                                             

 .167-166 ، ص1، جالقرآن، مناهل العرفان في علوم الزرقاني) 1(
 ).نسب: (، معجم مقاييس اللغة، مادة  ابن فارس)2(
 ).نسب: (ابن منظور، لسان العرب ، مادة  )3(
 .35، ص1، ج، البرهان في علوم القرآنالزركشي) 4(
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مامه مـن  أالجزء بسبب ما له بما وراءه وما    الاطلاع على الرتبة التي يستحقها      : وثمرتهالترتيب،

   .)1("الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب 

 ينـصب اهتمامـه علـى    نه العلم الذيإن نعرف علم التناسب ب    أيمكن  : وخلاصة القول   

و بين السور، وهـذا     أية  القرآنيات  جزاء الآ أوالتشابه والتقابل والترابط بين     قارب  تمعرفة وجوه ال  

  .  الكريمالقرآنيات كثر فهما وتفسيرا لآأرابط يعطي الت

   فواتح السور المسبحاتفي المناسبة -1

  دحات ية بشكل عام والسور   القرآنح السور   المناسبة بين فوات  تعخـاص مـن   بشكل المسب

ول أق في   أنن يت أوهو  . حسن البلاغة عند البيانيين   أوهو من   ،  "ناقة وجمالا   أالظواهر التي تعطي    

عـرض  ألا إل السامع قَبِل الكلام ووعـاه، و ن كان محررا قِب   إيقرع السمع، ف   ول ما أنه  م؛ لأ الكلا

سلـسه،  أجزلـه و  أب اللفظ وأرقـه، و    ن يؤتى فيه بأعذ   أالحسن؛ فينبغي   ن كان في نهاية     إعنه، و 

و أخير والُملبِس،   أ والتقديم والت  دخلاه من التعقي  أوضحه، و أصحه معنى و  أحسنه نظما وسبكا، و   أو

كملهـا؛ كالتحميـدات،    أحسن الوجوه و  أتت فواتح جميع السور على      أوقد  : اقالو. يناسب الذي لا 

   .)2("غير ذلك وحروف النداء، والهجاء، و

لفاظ التـسبيح مـن   ولهذا اللفظ مناسبة لما لأ    ،  بالتسبيحالمسبحات  لقد افتتحت جميع سور     

تح الـسور علـى عـشرة     ن االله سبحانه وتعـالى جعـل فـوا        إ وقيل   .ثير في نفوس المسلمين   أت

 مـل الخبريـة،  الثناء عليه، والتسبيح، وحروف التهجي، والنـداء، والج   : وهذه العشرة هي  ،نواعأ

فقد كانت في سبع سـور      المسبحات  ما السور   أ )3(مر، والاستفهام، والدعاء  والقسم، والشرط، والأ  

                                                             
يـات والـسور ، دار الكتـب        بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآ      براهيم   البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إ      )1(

 .5، ص1 ، ج2006، 3العلمية، بيروت ، ط
 أحمـد : أبو بكر، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ضبط وتصحيح          السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن      ) 2(

 .58، ص1م ،ج1988 ، 1يروت، لبنان، طشمس الدين، دار الكتب العلمية، ب
 .61 ص، 1ج ،القرآن ، معترك الأقران في إعجازالسيوطي) 3(
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، إسـرائيل در في بني    ثر االله بها، فبدأ بالمص    أالتسبيح كلمة است   " ، و هلت بالتسبيح هذه السور است  

 ـ   أنه  والصف؛ لأ  صل، ثم بالماضي في الحديد والحشر     نه الأ لأ ع فـي  ضارسبق الزمانين، ثم بالم

: ربـع   أوهـي    هذه الكلمة من جميع جهاتهـا،     على؛ استيعابا ل  الأمر في   الجمعة والتغابن، ثم بالأ   

  .)1("جوبة وبرهانأع المخاطب، فهذه مرالمصدر، والماضي، والمستقبل، والأ

 وخواتيمهاالمسبحات  مناسبة فواتح سور  -2

مـل لفـواتح هـذه    ألمتيضا يجد اأمناسبة مع بعضها المسبحات ح سور  مثلما جاءت فوات  

!  "  #  $  %  M  :سراء بقولـه تعـالى    فقد افتتحت سورة الإ   ،   مع خواتيمها    السور

1  0     /  .  -   ,  +  *     )     (  '  &2  7  6  5  4      3  L  فقد

جـزة  علا وهـي م   أ،  لهية  مجيد وذكر لهذه المعجزة الإ    ابتدأت هذه السورة بالتنزيه والتعظيم والت     

M   z  y   x     w  v  u  t  s     :ىاء والمعراج ، ثم جاءت خاتمة هذه السورة بقوله تعـال          سرالإ

¦        ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {§   ª  ©  ¨  L       وهذه الخاتمة تناسب التنزيه والتعظـيم

زيه  واستوجب التن  ،نزه عن كل نقص   ن االله سبحانه وتعالى م    أالذي جاء بقول الحمد والشكر على       

نه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كذلك هناك مناسبة بين فاتحة سورة الحديد حيث ابتـدأت سـورة                  لأ

 هذا التنزيه والتـسبيح مـن      M±  °  ¯  ®  ¬  «²  ¶    µ     ´  ³  L  :الحديد بقوله تعالى  

غيـره، تقابلـه      لا ه سبحانه هو العزيز وحد    إنهحيث  ،   جلاله   رض الله جلّ  سكان السماوات والأ  

 :اتمة هذه السورة وكانت ذات مناسبة وتقابل لفاتحة السورة، كانت خاتمة السورة قولـه تعـالى    خ
M¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶       µ   ´ÀÇ  Æ   Å  Ä   Ã   Â    Á  È  Ë  Ê  É  

 Í  ÌL    وهو ،ن الفضل بيد االله   أية الكريمة    ذكرت الآ  إذ،  من خلال هذه الخاتمة     نجد التناسب

ن االله سبحانه وتعالى هـو      أ غيره، وكما كانت فاتحة السورة ب      بيد لفضل والفضل بيده لا   صاحب ا 
                                                             

، طي، معترك الأقران في إعجاز القرآن     ، وانظر، السيو  165، ص 1، ج ، البرهان في علوم القرآن    الزركشي) 1(
 .61 ، ص1ج
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 بين فاتحـة سـورة      يضا تناسب أوهناك  . حكيم غيره  ولا،  ز غيره وهو الحكيم    ولا عزي  ،العزيز

وهـو تـسبيح     ،لا هو إله  إنه لا   أالله على   الحشر لخاتمتها حيث جاءت خاتمة السورة بذكر تنزيه         

  M¹   ¸  ¶  µ  ´º  : فقوله تعـالى  ،سماء االله الحسنى أية بعض    ثم ذكرت الآ   هللاوتنزيه  

½   ¼   »¾Ä   Ã  Â  Á  À  ¿   Å   É   È       Ç      Æ  L  مل لهذه السورة يجـد     أفالمت   ؛

حيث ابتدأت بالتسبيح وختمت بالتسبيح، وجاء في خاتمة سـورة          ،  التناسب بين فاتحتها وخاتمتها     

   MÝ       Ü  Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò             Ñ  Ð  Ï  ÎÞ  ß :لىالصف قولـه تعـا    

ã  â  á  àäë  ê     é  è  ç  æ  å  ì   ô  ó  ò     ñ  ð   ï  î  í  L 

^  _  `  M  b  a الـسورة   فقوله تعالى في فاتحة     ،  ت مناسبة لفاتحة هذه السورة      ءحيث جا 

e  d  cf     h      g    j        iL      رض الله جل جلاله عن كـل       كان بتنزيه ما في السموات والأ

ية لتنزيـه االله    نصار االله في نقص فجاءت فاتحة الآ      أن  أقد توهم الكفار في خاتمة السورة       نقص ف 

!  "  #  $  %  &  '   )  (  M :ىعن كل نقص، وجاء في افتتاح سورة الجمعة قوله تعـال        

  -     ,    +  *L  سماء االله الحسنى  أ وذكر بعض من      ، تتحت السورة بالتسبيح الله   حيث اف، 

 ـ  إسورة بالاهتمام بالصلاة والدعوة      ال ختمثم   ، ارةليها رغم مغريات الحياة بما فيها من اللهو والتج

مل في هذه السورة مـدى التناسـب بـين فاتحـة الـسورة        أيجد المت ،  يضاأن الصلاة تسبيح    ولأ

  MP  O     N  M  L   K  J  I  HQ  U  T  S    R  في خاتمـة      جاء قوله تعالى   إذوخاتمتها،  

Z  Y      X    W  V[   _  ^    ]  \  L ن يلتزموا  أو،  ث المسلمين على عدم ترك الصلاة       ليح

ال بـاللهو  ن ما عند االله خيـر مـن الانـشغ        لأ  ؛ النبي محمد صلى االله عليه وسلم     بسماع حديث   

على ذكـر  لذي بدأت به السورة، وفي سورة الأنواع التسبيح اأن لا نوع م  إوالتجارة، وما الصلاة    

 8M  o p  q  r s t u v w x y  z 7 مـر التسبيح بصيغة الأ  

{ | }  ~ � ¡ ¢ £ ¤L    ن يكون تنزيها   أرة يمكن   التنزيه في هذه السو
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لا عنـد   إمعنـاه تنزيـه لـذكر اسـم االله          و وثن، وقيل    أو يوصف به صنم     أن ينزه   أللاسم، أي   

!  M  :تي الخاتمـة بقولـه تعـالى      أ ثم ت   ، بيح ذكر فضل االله على عباده      ومع هذا التس   )1(وعالخش

   3  2      1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "L 

ن الدنيا هي دار فناء، وهنا المناسـبة بـين فاتحـة الـسورة              أخيرة هي الباقية و   ن الأ أ ب لتذكيره

لـى االله   إوالتوجه  ،  هذه السورة بذكر الصلاة     على مع ختام    االله الأ تمتها تكمن في تسبيح اسم      وخا

خرة هي دعوة قديمة وعريقة تعود      لى ترك الدنيا والتمسك بالآ    إن الدعوة   أخرة، و قبال على الآ  بالإ

مر الـذي تقتـضيه     وحدة الحق، ووحدة العقيدة، هي الأ     و" ،براهيم وموسى إلى صحف   إذورها  ج

نـه حـق   أ... لى البشر إ المشيئة التي اقتضت بعثة الرسل       ووحدةوحدة الجهة التي صدر عنها،      

طوار ه باختلاف الحاجات المتجددة، والأ    تختلف جزئياته وتفصيلات  . صل واحد ألى  إواحد، يرجع   

على الذي  من ربك الأ  ... صادر من مصدر واحد     ال.  الواحد  صلولكنها تلتقي عند الأ   . المتعاقبة

  .)2("خلق فسوى والذي قدر فهدى 

بين ن المناسبة بين فواتح السور وخواتيمها قد أحدث ترابطاً دلالياً           إومن هنا يمكن القول     

  .و بين سورة وأخرىآيات السورة الواحدة 

                                                             
لي  عبد الموجود، ع   أحمدعادل  : حقيق  ي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، ت       الأندلس حيان   أبوظر،  ين) 1(

 .453، ص8، ج1993، 1 لبنان، ط،، بيروتمحمد معوض، دار الكتب العلمية
 .3894، ص6، ج2003، 2، دار الشروق، بيروت ، طالقرآنسيد قطب، في ظلال ) 2(
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  ولالأالفصل 

   في السور المسبحات الكلامأفعال

   مفهوم الفعل الكلامي ونشأته وتطوره-:المبحث الأول 

فالفعل الكلامـي يعـد النـواة        لدراسة التداولية؛   من دعائم ا   مفهوم الأفعال الكلامية     يعد 

ملفوظ ينهض  كل  " الفعل الكلامي هو     المركزية في أكثر الأعمال التداولية، فما الفعل الكلامي ؟          

 ـ ؛نجازي تأثيريإعلى نظام شكلي دلالي     ل  وعلاوة على ذلك، فهو يعد نشاطا ماديا نحويـا يتوس

وغايـات  ) لخ  إ... طلب والأمر والوعد والوعيد      كال  (ةنجازيإبأفعال قولية إلى تحقيق أغراض      

هو فعل يطمح إلى أن يكـون ذا        فومن ثم   ) كالرفض والقبول   ( تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي      

 فالفعل بحـسب منظـور      )1("نجاز شيء ما    إومن ثم   . ب اجتماعيا أو مؤسساتيا   تأثير في المخاط  

جـل  أن نتلفظ به يتحقق هذا الإنجاز من أ       هو إنجاز ذو طابع اجتماعي بمجرد       مسعود صحراوي   

 .و تركـه  المتلقي بواسطة دفعه على فعـل مـا أ       ثير على    وبعد ذلك التأ   ،حقيق عملية التواصل  ت

فمـن  . فعـال الكلاميـة   عمالا مرادفة للأ ألا  إول نشأتها ما كانت     ألية في   ن التداو إويمكن القول   

  سس هذه النظرية ؟ أوضع 

وبعـد ذلـك     ) Austin ()نيوستأ(نظرية هو الفيلسوف    سس هذه ال  أإن أول من وضع     "

 )أوسـتين ( جاء بهـا      التي فكارالأمفاهيم و اللهذه النظرية مجموعة من     ، و )سيرل(طورها تلميذه   

  .فكار كل قول عبارة عن فعل في حد ذاتههم هذه الأأومن 

 ـ  أ بل هي    ، مجرد وسيلة تبليغ وتواصل    اللغة ليست   فـي  ثيرأداة يستعملها المتكلمـون للت

 في الدراسات اللغوية الـسابقة ؟ أم        فعال الكلامية موجودا  ، لكن هل كان مصطلح الأ     )2( "الخطاب

                                                             
ردن ربد، الأ إ وعة باحثين، عالم الكتب الحديث،    ، التداوليات علم استعمال اللغة، مجم     يإسماعيلعلوي، حافظ    )1(

 .51، ص2011، 1، ط
  .53ص ،فعال الكلامية في سورة الكهفانظر، لعور، الأ )2(
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 الحـوار  لـى  هو من نحت هذا المصطلح ؟ للإجابة عن هذا السؤال يمكن النظـر إ    )ينوستأ(أن  

   :تيالآ

  ليس كذلك ؟ ين ، أوست كنت تلميذا لأ:ماجي

  .بلى، كنت بالفعل : سيرل

  ؟ " فعل الكلام "مصطلح بدع هل أ: ماجي

قد الثالـث مـن     بلومفيلد، في الع  : مثال  مستعملا من قبل لغويين بنائيين، أ     كان المصطلح   : سيرل

ن يوستن أ ، من هنا يمكن القول إ     )1(ن  يوست غير أن معناه الحديث هو من إبداع أ        ،القرن العشرين 

   ؟ أفعال الكلامفما هي نظرية من ابتدع المعنى الحديث لنظرية أفعال الكلام ، هو

   -:دائية وهذه الشروط هي حدد شروطا للملفوظات الأالإنجازيةالملفوظات الأدائية 

  عند المشاركين فـي عمليـة   ن يكون هناك إجراء عرفي مقبول ومحدد ومتعارف عليه   يجب أ

نجاز فعل كلامي ما بلحظة التلفظ بجملة معينة، فإذا لـم يوجـد          التواصل إلى أن يتمكنوا من إ     

 أو  ،ت والأفـلام  صل  في المسلسلا   حء عرفي مقبول ذو أثر معلوم ، مثل الزواج الذي ي          إجرا

 الأهلية  اًذا كان الشخص الذي يتولى الإجراء فاقد       تنطق الكلمات على وجه صحيح، أو إ       ذا لم إ

 . فإن هذا الفعل لايمكن تأديته؛ذا كانت الظروف غير ملائمةللقيام به، أو إ

  ذا طلب منـك     أيضا، فإ  مناسبين ملائمة وأن يكون المشاركون      لاتفاقن تكون ظروف ا   يجب أ

، وإلا  ين فعليك اختيار الشخص المناسب    مثلا اختيار شخص مناسب لكي يساعدك في عمل مع        

  .ىن الفعل لا يؤدفإ

                                                             
كسفورد، دار التنوير للطباعـة والنـشر،       إسماعيل، التحليل اللغوي عند مدرسة أ     انظر، عبد الحق، صلاح      )1(

  .183 ، ص1993 ، 1بيروت، ط
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  و بتعاد عن كل لـبس أ     لمشاركين إنجازا صحيحا، وذلك بالا    نجاز الفعل من قبل جميع ا     يجب إ

بة واحدة من بناتك وكان يقـصدها،       كن القول لشخص جاء لخط    غموض في العبارات، فلا يم    

 .حدى بناتيأزوجك إ

 كاملا، فإ      يجب ولـم يقـل     ،مليـون بيعك سيارتي ب  أ: ذا قال رجل لآخر    أن يؤدى الاتفاق أداء 

 .داء ناقصاالرجل قبلت كان الأ

  ن هذا  ك لأ ، وذل ز الفعل الكلامي  ن تتوفر أفكار ومشاعر ونية يحتاجها ذلك الاتفاق لإنجا        يجب أ

اسـبة نجاحـك،   ئـك بمن هنأ: ار معينة، فإذا قال شخص لآخرفكالإجراء يؤديه أشخاص ذوو أ 

، وأنـت   قدم لـك المـساعدة    ل بل بنقيضه، أو قلت لشخص بأني سأ       تشعر بفرح القائ    لا نتوأ

هنا يكون أداء الفعل غير     فصيحة وهو يريد تضليلك،     ذا قدم لك شخص ن    لاتنوي مساعدته، أو إ   

مسيء استعماله أ وقدضٍر. 

  خر مرحلة من مراحـل إنجـاز   الذي اتخذه المشاركون على حاله إلى آن يظل الموقف يجب أ 

دعوك لتناول وجبة الغداء معي، ثم تسلك معـه سـلوكا           أ: الفعل، كأن يقول شخص ما لآخر       

 ففـي هـذه   )1(.داء الفعـل كون حينئذ قد أسأت أ    ع فاتورة الغداء، وت   مخالفا ، كأن تمتنع من دف     

 ،دائيـة  يميز بين أفعال إخبارية، وأخرى إنجازية أطلق عليها أفعـالا أ           )ينوستأ(لمرحلة نجد   ا

تذار والترحيـب  عكالتسمية والا: خدامها لإنجاز فعل  دائية هي في است   ين أن ميزة الأفعال الأ    وب

ن تكون موفقـة أو سـعيدة إذا         توصف بالصدق أو الكذب، بل يمكن أ       نكالخ، وإ ... والنصح  

ك، غيـر موفقـة      تكون عكس ذل    أن متكلم بشروطها، أو كان موفقا في أدائها، ويمكن       التزم ال 

 تضمن نجـاح    ها، وقد وضع بعض الدارسين معايير      المتكلم جملة شروط   وتعيسة إذا لم يراعِ   

 : وهي،مي بمجرد التلفظ بهالفعل الكلا
                                                             

فعال الكلاميـة فـي     لعور، الأ وانظر،  . 65-64 ص ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،      انظر، نحلة  )1(
 .104-103، صسورة الكهف
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ذّر، وعـد، راهـن،     أمر، ح :  مثل الإنجازية يجب أن ينتمي الفعل الإنجازي إلى فئة الأفعال          -1

 .وغيرها

  .ن يكون الفاعل هو نفسه المتكلم يجب أ-2

  .ي زمن المتكلم هو الزمن الحاضر أن يكون زمن الفعل يجب أ-3

عنـدما أقـول للقاضـي أو     " : يذكر لنا مثالا لتوضيح ما سبق فيقول)نيأوست(وهنا نجد  

  .)1("ني أتزوج عمل حفل زفاف، لكنعم أريدها زوجة شرعية، فأنا لا أ... كم الحا

 من ثلاثة أفعال تؤدى في الوقت نفسه الـذي           أن الفعل الكلامي مركب    )نيأوست(ورأى  "

المـتكلم أن يؤديهـا واحـدا وراء        ينطق فيه بالفعل الكلامي، فهي ليست أفعالا ثلاثة يـستطيع           

جديدا  الفعل الكلامي تميزا     )نيوستأ( فقد ميز    )2("بل هي جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد      ؛خرالآ

يث قام جعل الفعـل الكلامـي       نجازي في هذه المرحلة ح     حيث قام بتوضيح الفعل الإ     ، مقبولا يعد

  :قسام فرعية وعلى النحو الآتيثلاثة أ

 )Locutionary Act(الفعل اللفظي  -1

 )illocutionary  Act(الفعل الغرضي أو الإنجازي  -2

  )Periocutionary Act(الفعل التأثيري  -3

  

  

  

  

  
                                                             

   . 10، التداولية ظلال المفهوم وآفاقه، صالملخ )1(
  .68، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صنحلة) 2(
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  أقسام الفعل الكلامي  : المبحث الثاني

وهو فعل القول ويتمثل بـالنطق بأصـوات لغويـة     - :Locutionar Actالفعل اللفظي  -1

فهوم مـن  صلي المى الحرفي أو الأينتظمها تركيب نحوي صحيح ينتج عنه معنى محدد هو المعن     

ة فرعية  كن أن يتفرع تحت هذا النوع من الأفعال أفعال لغوي         ليه، ويم التركيب، وله مرجع يحيل إ    

 :تيين وعلى النحو الآوستبحسب تقسيم أ

  لى لغة ما وهو التلفظ بسلسلة من الأصوات التي تنتمي إ-:الفعل الصوتي. 

   هو إنتاج كلمات يكون لها رصيد في المعجم وتكـون خاضـعة لقواعـد    -:الفعل التركيبي 

 .النحو والتركيب

  1( ليها حسب ما تحيل إ الكلمات ودلالاته يتمثل في الربط بين-:الفعل الدلالي(. 

ة  وهو الفعل الذي ينجز بواسـط -:) illocutionary  Act(نجازي  الفعل الغرضي أو الإ  -2

  .لخإ... مر القول ، كالوعد، والتحذير، والأ

 ـ الإثر الذي يحدثه الفعل ويقصد به الأ- :Periocutionary Actثيري الفعل التأ -3 ي نجازي ف

ونسوق مثلا يتضح بـه     . م شعوريا أثيرا جسديا أم فكريا أ     سواء أكان ت   ،السامع أو المخاطب  

الامتحانـات  : (خص وقال لك إذا دخل عليك ش: هذا الفعل الكلامي المركب من ثلاثة أفعال   

 فالفعل اللفظي هو الهيئة التركيبية لهذه الجملـة بأصـواتها التـي نطقـت               ،)بواب  على الأ 

ي يقـرر أن الامتحانـات علـى         الـذ  وبتركيبها النحوي الـصحيح، وبمعناهـا الحرفـي       

 يقصد المتكلم بهذا القـول،  نجازي هو ماوالفعل الإ . ه قرب وقت الامتحانات   ومرجعبواب،الأ

                                                             
 بيت الحكمـة  صيلية في الدرس العربي القديم،للسانيات التداولية، مع محاولة تأ، في ا)بوجادي(انظر، خليفة   )1(

 .24ص، 2009 ، 1للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
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ثـر  يخلفه هذا القول من أ ة، أو تكثيف القراءة، والفعل التأثيري هو ما      وهو الحث على القراء   

 .و غيرهلشارع، أ، من عدم الخروج في افيك

 قـوة هـذه     ذا التصنيف يعتمد   وه ،فعال الكلامية ف جديد للأ  ين بتصني وستوبعد ذلك قام أ   

وهـذه   ، عن هذا التصنيف   ، مع أنه لم يكن راضيا      حيث جعلها خمسة أصناف    ،الإنجازيةالأفعال  

  :صناف هيالأ

حكام، وقد تكون تقديريـة     صدار الأ  وهي التي يكون هدفها إ     - :Verdictivesأفعال الكلام    -1

 .برأ، حكم، قدر: أو ظنية مثل 

 أو  ، وهي التي تعبر عن اتخاذ قرار في صـالح شـيء           - :Exercitivesفعال القرارات   أ -2

  .الخ... يأذن، يطرد، يحرم، يجند، يحذر :  مثل ،شخص أو ضده

: فعال التي يتعهد المتكلم بإنجاز فعل معين مثل       هي الأ و - :Commissivesأفعال التعهد    -3

 .أعد، أتعهد، ألتزم، أضمن

التي تهدف إلى إبداء سلوك معين، أو هي        فعال   وهي الأ  - :Conductivesأفعال السلوك    -4

  .الخ... اعتذر، شكر، تعاطف :  مثل ،فعال التي تعبر عن ردة فعل لسلوك شخص معينالأ

 أو  ،فعال التي تستخدم لتوضيح وجهـة النظـر        وهي الأ  - :Expositivesأفعال الإيضاح    -5

 ،نكـر أثبـت، افتـرض، أ    :  مثـل  ،والنقاشتخدامها في الحجاج     حيث يكون أكثر اس    ،بيان الرأي 

 .)1(لخإ... استنبط، برهن 

 إلا  ،فعال الكلاميـة  ين في تصنيف الأ   وست من كل هذه الجهود التي قام بها أ        لكن وبالرغم 

  واضحةً  منهجيةً اًسسألسبب في ذلك هو عدم اعتماده       ليه، وا أنه لم يستطع تحقيق ما كان يسعى إ       

المبـادئ  ، بيد أنه يعد أول من وضع        فعالن بعض هذه الأ   لط بي مر أدى إلى الخ   ، وهذا الأ  ومحددةً

                                                             
 .70-69، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ،صانظر، نحلة) 1(
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داء تي قامت عليها هذه النظرية، ومن أهمها تمييزه بين محاولـة أ         ساسية والمفاهيم المركزية ال   الأ

تعنيه الجملة وما قد يعنيه المـتكلم        داء هذا الفعل، وتمييزه بين ما     الفعل الإنجازي، والنجاح في أ    

  .)1(ولى منها الصريح من الأفعال الأدائية والأنطقها، وتمييزه بينب

 سـتاذه، ام به أن ليكمل ويطور ما قيوست وهو تلميذ أ،)سيرل(ثم جاء الفيلسوف الأمريكي  

ويرى سيرل   " )نيوستأ( لكن بدقة أكثر مما كان عليه        ،عال الكلامية وتصنيفها  ففقد قام بدراسة الأ   

ك الرأي عنـد فانـدرفكن، فالفعـل         وكذل ،ي باللغة نسانفعل الإنجازي هو وحدة الاتصال الإ     أن ال 

 ويمكن أن   )2("ولية للاتصال لية لمعنى الجملة، وهو الوحدة الأ     وهو الوحدة الأ  : نجازي في رأيه  الإ

   :كما يأتيعمال التي قام بها سيرل نحدد الأ

كنه أبقـى علـى      ل ، من ثلاثة  جعلها أربعة أقسام بدلاً   فعال الكلامية تقسيما جديداً ف    م الأ  قس -:ولا  أ

لفعـل   وجعـل ا ،ثيري فقد أبقى على الفعل الإنجازي والفعل التـأ   ،)ينوستأ(قسمين من تقسيمات    

لـصوتية، والنحويـة،    ويـشمل الجوانـب ا    : الفعـل النطقـي   : ول  القـسم الأ  : اللفظي قسمين   

 ـ   )الخبر(ويشمل المرجع والمتحدث به     : الفعل القضوي :القسم الثاني ووالمعجمية، ل ، وبين أن الفع

نجازي هـو  بل لابد من استخدامه مع الفعل الإنجازي، ثم بين أن الفعل الإ ،يقع وحده القضوي لا 

  .الوحدة الصغرى للاتصال اللغوي

 بل يرتبط بـالعرف     ،ن يقتصر على مراد المتكلم     أوسع من أ   )سيرل(الفعل الكلامي عند     -:ثانيا

 .د من العرف اللغوييكفي، بل لاب اللغوي والاجتماعي، فقصد المتكلم وحده لا

ذا تحققـت فـي   مة أو الاستخدام التي إروط الملاء  لش )نيوستأ( استطاع أن يطور تصور      -:ثالثا

 شروط، وطبقها تطبيقا محكما على أنماط مـن الأفعـال        ربعةلفعل الكلامي كان موفقا، فجعلها أ     ا

 ـ      فطبقها على أفعال الرجاء، والإ     الإنجازية صح، والتحـذير،   خبار، والاسـتفهام، والـشكر، والن

                                                             
 .71، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صانظر، نحلة) 1(
 .135، ص، التداوليات علم استعمال اللغةعلوي )2(
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، ثير في القول، بل إنه قد شك في وجـوده          مهتما بعمل التأ   )سيرل(، ولم يكن    )1(والتحية، والتهنئة 

لـة إلـى    ويعود إلقاء جملـة ذات دلا  )2(عمال المقصودة بالقول  وقد كان اهتمامه مرتكزا على الأ     

  .عمال بحسب سيرلتحقيق أربعة أنواع من الأ

 .ى التلفظ بالكلمات أو الجملعمل إلقاء القول وهو يقوم عل -1

 .حالة والحململان القضويان اللذان يوافقان الإالع -2

تقـديم  وامـر و   في إلقاء الاستفهامات وإصـدار الأ      عمال المتضمنة في القول التي تتمثل     الأ -3

 .  الوعود 

 .)3(... خافة أعمال التأثير بالقول التي تتمثل في الإقناع والحمل عليه والإ -4

مثلة حول الفصل بين القوة المقصودة بـالقول، والمـضمون           مجموعة من الأ   ثم يسرد لنا سيرل   

  :القضوي داخل الجملة الواحدة

 يدخن زيد كثيرا. 

 هل يدخن زيد كثيرا؟ 

 زيد ، دخّن كثيرا. 

 4(ياإلهي ، ما أكثر ما دخّن زيد(. 

 تدخين(ألا وهي   ،ركة في الجمل السابقة هي قضية واحدة        تن القضية المش  يلاحظ البحث أ  

مـا الجملـة    لكن المعاني تختلف من جملة إلى أخرى، فالجملة الأولى هي جملة خبرية، أ            ) يد  ز

  فهي جملة تعجبيـة،    خيرةثالثة جملة أمرية، أما الجملة الأ     هي جملة استفهامية، والجملة ال    فالثانية  

 ـ    ية، والقوة المقصودة بالقول مفيد    ن الفصل والتمييز بين القض    لهذا السبب فإ   ي فهـم   ، وله أثـر ف

  .دلالات الجمل
                                                             

 .74 -71، صلمعاصرغوي ا، آفاق جديدة في البحث اللانظر، نحلة) 1(
سيف الدين دغفـوس،    : انظر، آن روبول، جاك موشلا ، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل ، ترجمة                )2(

 .33 ، ص2003 ، 1محمد الشيباني ، دار الطليعة للطباعة للنشر، بيروت ، لبنان ، ط
مجموعـة مـن الأسـاتذة والبـاحثين،       :جاك موشلر، آن روبول، القاموس الموسوعي للتداولية ، ترجمة          ) 3(

 .68-67 ، ص2010عز الدين المجدوب ، دار سيناترا ، تونس ، : شرافإ
  .68، ص انظر، المرجع السابق)4(
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ن خمـسة   ي، فقد جعلها كأوسـت    الإنجازيةين للأفعال   أعاد سيرل النظر في تصنيف أوست      -:رابعا

  :أصناف نوجزها بما يأتي

وأفعال هذا التصنيف تحتمل الصدق والكذب، ويتضمن هذا         - :)(Assertivesالإخباريات   -1

 .لأحكامن، وكثيرا من أفعال ايالصنف معظم أفعال الإيضاح عند أوست

نجازي محاولة المتكلم توجيه المخاطب إلى وغرضها الإ -: ) (Directives التوجيهيات  -2

مــر ويــدخل فــي هــذا الــصنف مــن الأفعــال، الاســتفهام، والأ. ء مــا فعــل شــي

ذن، والنصح، بل حتى التحدي الذي وضعه       والتشجيع، والدعوة، والإ  والاستعطاف،  والرجاء،

ن تـدخل ضـمن     يرا من أفعـال القـرارات عنـد أوسـت         وكثي. ن في أفعال السلوك     يأوست

 .التوجيهيات

 التزام المتكلم بفعـل شـيء فـي    نجازيوغرضها الإ - :(Commissives)لتزاميات   الا -3

ظاهر أن اتجاه المطابقة في الالتزاميات والتوجيهيات واحد، فهل ممكـن ضـمهما           الو. المستقبل  

:  وذلـك لـسببين   ،معهما في قـسم واحـد     يمكن ج  في قسم واحد ؟ الجواب على هذا السؤال لا        

أن : والثـاني .  أما في التوجيهيات فهو المخاطب     ،أن المرجع في الالتزاميات هو المتكلم     : أحدهما

 .ثير فيهلسامع، وفي التوجيهيات يحاول التأثير في ااول التأيح المتكلم في الالتزاميات لا

النفـسي  تعبير عن الموقـف     نجازي هو ال  رضها الإ وغ - :)(Expressives التعبيريات   -4

يحاول أن يجعل     فالمتكلم لا  ،خلاص، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة     تعبيرا يتوافر فيه شرط الإ    

طابق الكلمـات، وكـل مـاهو مطلـوب          ولا العالم الخارجي ي    ،الكلمات تطابق العالم الخارجي   

هنئـة،  فعـال الـشكر، والت    خلاص في التعبير عن القضية، ويدخل ضـمن هـذا الـصنف أ            الإ

 .والترحيب والتعزية،



46 

 

داءهـا  يميز هذا الصنف من الأفعـال هـو أن أ   أن ما - :) (Declarationsعلانيات  الإ -5

تواها القضوي للعالم الخارجي ، وأن أهم مايميز هذا الـصنف عـن       الناجح يتمثل في مطابقة مح    

 .)1(ا غير لغوينها تقتضي عرف وأ،ا تحدث تغييرا في الوضع القائمنهالأصناف السابقة الذكر أ

 الإنجازيـة  وفرق بين الأفعال     ،الإنجازية بين الأفعال اللفظية والأفعال      )ينأوست(فرق   -:خامسا  

 أو  ،ة وغير المباشرة   المباشر الإنجازيةسماه الأفعال    ميز بين ماأ   )سيرل(ية، لكن   ولالصريحة والأ 

باشـرة وغيـر    عـال الم  فلأ هـو ا   )سـيرل (كثر شيوعا عند     لكن المصطلح الأ   ،الثانوية والأولية 

 مـع مـراد   الإنجازية المباشرة عنده هي الأفعال التي تتطابق قوتها       الإنجازيةفالأفعال   ،المباشرة

 فيكون معنى ما ينطقه مطابقا مطابقة تامة وحرفية لما يريد أن يقول، وهو يتمثـل فـي                  ،المتكلم

 فهي الأفعال التي تخالف قوتها      ةفعال غير المباشر   التي تتكون منها الجملة، أما الأ      معاني الكلمات 

نجـازي   على نحو غير مباشر من خلال فعـل إ         نجازي يؤدى  فالفعل الإ  ، مراد المتكلم  الإنجازية

نقصد به الإخبار عن نزول المطر فإننا نـؤدي فعـلا   المطر نازل، و: فعندما نقول مثلا    . )2(آخر

ننا بذلك ننجز   ج في هذه اللحظة، فإ    ن ننبه السامع بعدم الخرو    كلاميا مباشرا، أما إذا كان القصد أ      

ضاف قـسمين    قد أ  )سيرل( كلاميا غير مباشر، ومن هنا نجد أن          وهذا يكون فعلا   ،أمرا أو طلبا  

 ،فعـال غيـر المباشـرة      أفعالا تنتمي إلى فـصيلة الأ      )سيرل(دين لهذا التصنيف، وقد حدد      جدي

  . لها)سيرل(فعال وبحسب رؤية وسيتناول البحث عددا من هذه الأ

 : فعال التوجيه غير المباشرة أ -1

التي يمكن استخدامها     خصص لها عددا من الجمل     فعال التوجيهية حتى   بالأ )سيرل(اهتم  

  :لخ، وتتمثل هذه الجمل بما يليإ... والنهي مر، الأ:  توجيهية غير مباشرة مثلعالنجاز أفلإ

 أيمكنك أن تناولني    : "  كأن تقول مثلا   ،نجاز فعل معين  ل التي تتعلق بقدرة المستمع على إ      الجم
 لكـن فـي     ،نها استفهامية بدليل وجود حرف الاستفهام     فهذه الجملة شكلها الظاهر أ    " ح ؟   المل

 .الحقيقة هي طلب تقديم الملح لكن بصورة مؤدبة على شكل سؤال
                                                             

 .80-78، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صانظر، نحلة )1(

 .81، صالسابق انظر المرجع) 2(
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 نأود أن تغادر الآ:  ما، نحو مستمعه إنجاز فعلٍالجمل التي تتعلق برغبة المتكلم من. 

   أيمكنك التوقف عن إحداث هذه الفوضـى       : علق بإنجاز فعل من المستمع، نحو       الجمل التي تت

 العارمة ؟ 

         ًأو موافقته ورضـاه علـى إنجـازه     ما،  الجمل التي تتعلق بالرغبة في أن ينجز المستمع فعلا

 أتقبل أن تكتب لي رسالة توصية ؟: نحو

         يك أن تكون أكثر تأدبـا مـع   عل: الجمل التي تتعلق بالأسباب التي من أجلها نقوم بالفعل، نحو

 .أمك

   هل يزعجـك   : السياقات، مثلا   حد هذه    فعلا إنجازيا توجيهيا صريحا في أ      عالجمل التي ترص

  )1( ن تكتب لي رسالة توصية ؟الأمر أن طلبت منك أ

 :  أفعال الوعد غير المباشرة  -2

 ـ     )سيرل( لإنجاز أفعال الوعد غير المباشرة يقدم      نجـازا لفعـل    ا إ  مجموعة من الجمل يرى فيه

  : وهي كالآتي،كلامي غير مباشر عند استعمالها

      ن ستطيع مـساعدتك ؟ هـل تريـد منـي أ          ل أ ه: الجمل التي تتعلق بالشروط التمهيدية، مثل

 ساعدك؟ أ

 هل تفضل أن آتي يوم الثلاثاء ؟: خلاص، مثل الجمل التي تتعلق بشرط الإ 

 أقوم به من أجلكس: سنادي، مثل لجمل التي تتعلق بشرط المحتوى الإا. 

           أريد أن أكون نافعا فـي      : الجمل التي تتعلق برغبة المتكلم، وموافقته على إنجاز فعل ما، مثل

 .حدود إمكانياتي

       أعتقـد أنـي أعمـل      : ، مثـل    جلها ينجز المتكلم الفعل   الجمل التي تتعلق بالأسباب التي من أ

 .)2(حسنا

                                                             
سعيد الغانمي، منشورات   : الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة      انظر، سيرل، جون، العقل واللغة والمجتمع ،        ) 1(

، الخطاب القصصي القرآني، دراسـة       وانظر، نور الدين خيار    ،214، ص 2006،  1الاختلاف، الجزائر، ط  
 .225، ص2004سلوبية تداولية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، أ

 وانظـر، نـور الـدين       ،214، ص  الفلسفة في العالم الواقعي    مع ، انظر، سيرل، جون، العقل واللغة والمجت     ) 2(
  .226سلوبية تداولية، ص، الخطاب القصصي القرآني، دراسة أخيار
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   أفعال الكلام في السور المسبحات-:المبحث الثالث 

  Assertives) التقريريات ( الإخباريات : أولا 

لا وهو تسبيح االله عـز وجـل         أ ،بآيات عظيمة في معناها   المسبحات  استهلت السور   :  التسبيح  

 وقد تنوعت صيغ التسبيح في السور       )1("تنزيه الحق عن نقائص الإمكان والحدوث       " فالتسبيح هو 

!  "  #  $   M تعالى  سراء بقوله   ة الإ بتدأ التسبيح بالمصدر في سور     فقد ا  ،المسبحات

1  0     /  .  -   ,  +  *     )     (  '  &  %2  6  5  4      3  

7L )وهذا  ، عند البصريين  اققصل في الاشت  المصدر هو الأ  بتدأ بالمصدر و   ا لقد )1: الإسراء 

 )2("كان أو أي شيء     التنزيه البليغ الثابت المطلق غير المقيد بزمان أو م         "يدل دلالة واضحة على   

ن تسبيح االله وتنزيهه في كل وقت وفي كل        هذا يعني أ  فير مقيد بزمان ولامكان     ن التسبيح غ  وبما أ 

 ولـو   ،ردت صيغة المصدر هنا للتعجب    سراء، وقد و   ولهذا استخدم المصدر في سورة الإ      ،مكان

لكـن   )3(لى التنزيه يات يدل ع   وذلك لدلالة سياق الآ    ،ه لا للتعجب  ن بعض المفسرين عدها للتنزي    أ

ن تسبق بكلام معين يستوجب أو يستدعي تنزيـه االله           أ داء بالتسبيح في هذه السورة من غير      بتالا

 فتتاح بكلمة التسبيح من غيـر الا"  لماذا هذا التسبيح ؟ وهذا معناه        :سبحانه وتعالى يعطيك تساؤلاً   

قبله الـسامعون دالا علـى      سبق كلام متضمن ما يجب تنزيه االله عنه يؤذن بأن خبرا عجيبا يست            

  .)4("عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه 

                                                             
 .59، كتاب التعريفات ، صالشريف الجرجاني) 1(
عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في        الكشاف   جار االله، أبو القاسم محمود بن عمر،       ، الزمخشري )2(

 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معـوض، مكتبـة العبيكـان،               :، تحقيق تأويلوجوه ال 
  . 491 ، ص3ج ،1998، 1الرياض، ط

على للمطبوعات، بيروت، لبنـان،     مد حسين، الميزان  في تفسير القرآن، مؤسسة الأ        انظر، الطباطبائي، مح   )3(
  .7، ص13، ج1997، 1ط

 ، 15، ج1984تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنـشر، تـونس، دط،         ابن عاشور، محمد الطاهر،     ) 4(
 .9ص
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نجازيـة هـي    عل الكلامي في هذه الآية له قوة إ       ومن هذه المعطيات يرى الباحث أن الف      

سرى االله بنبيه محمد     هذه الليلة التى أ    ،المعراجو وهذا الخبر هو عن ظاهرة ليلة الإسراء         خبارالإ

ا لبعد هذه المسافة     ونظر ،قصىلى المسجد الأ  سجد الحرام في مكة إ     من الم  )يه وسلم صلى االله عل  (

 ـ        ن تقط يمكن أ  التي لا  ذاك جـاء افتتـاح هـذه الآيـة         ع بهذه السرعة مع محدوديـة النقـل آن

 ـ نه لا  الملتزمة فهي إخبار تعجب السامعين لأ      الإنجازيةا القوة   م أ ،)سبحان(بكلمة ستقيم تعجـب   ي

 .و عيبقل نقص أأيه االله من لى تنزسه إضافة إالمتكلم من فعل نف

 ففي سورة   ،ثم جاء التسبيح بصيغة الماضي في ثلاث سور هي الحديد والحشر والصف           

د ( M ±  °  ¯  ®  ¬  «²  ¶    µ     ´  ³  L  :الحديد جاء قولـه تعـالى       وفـي   )1: الحدی

 M a  `  _  ^  ]  \  [  Zb d  c    f e     L : ىسورة الحـشر جـاء قولـه تعـال        

  M e  d  c  b  a  `  _  ^f      g ما في سورة الصف فقد جاء قولـه تعـالى   أ ) 1: الحشر (

  j        i     hL ) ن دلالـة  ه السور تأكيدا لتحقيق التسبيح لأ فقد جاء التسبيح في هذ  )1: الصف

وذلـك   ... على لفظ الماضـي   ) سبح  (جاء في بعض الفواتح     " الفعل الماضي تفيد تحقق الفعل      

بدا فـي    بل هي كانت مسبحة أ     ، بوقت دون وقت   ةٍشياء مسبحة غير مختص    هذه الأ  نإشارة إلى أ  

لتـسبيح  ثلاث مرات دلالة واضحة على حصول ا      ) سبح  (ن ذكر صيغة التسبيح      ولأ )1("الماضي  

   .رضمن جميع سكان السموات والأ

ن  الإخبـار بـأ  يات هي فـي  للفعل الكلامي في هذه الآ    الإنجازيةن القوة   ويرى الباحث أ  

 الإنجازيـة ما القوة حدود لوقته، أ  وهذا التسبيح أزلي لا،يع سكان السموات والأرض تسبح الله   جم

" والتي تدور من حوله تقر بعظمته      شياء   وأن كل الأ   ، فهي تنزيه الله من كل عيب ونقص       الملتزمة

                                                             
بالتفـسير  : الرازي، محمد فخر الدين، ابن العلامة ضياء الدين عمر، تفسير الفخـر الـرازي ، المـشتهر     ) 1(

 .207، ص29، ج1981، 1الكبير، دار الفكر، لبنان، بيروت، ط
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 فعله وتكوينه مانع ولا دافع       ليس له عن   ، يتصرف فيها كيف يريد    ،ها منقادة له  رن الممكنات بأس  أ

 ففي  ، هما سورة الجمعة وسورة التغابن     ، ثم ذكر التسبيح بصيغة الفعل المضارع في سورتين        )1("

  M  -     ,    +  *  )  (   '  &  %  $  #  "  !L سورة الجمعة جاء قوله تعالى 

  )(  *   +  ,  !  "  #  $  %  &  ' M وفي سورة التغابن جاء قولـه تعـالى        )1:  الجمعة (

  4   3  2           1       0     /   .-L)  ابن لـى صـيغة     بعد التسبيح بصيغة الماضي تحـول إ       )1:  التغ

 يذكر  القرآن فصاحب تفسير ظلال     ،المضارع في السورتين السابقتين ليدل على استمرار التسبيح       

مر من كل ما في الوجـود الله؛        هذا المطلع يقرر حقيقة التسبيح المست     " مطلع سورة الجمعة بقوله     

ن  ومن هنا يرى الباحـث أ      )2(" بصفات ذات علاقة لطيفة بموضوع السورة        – سبحانه   –ويصفه  

مـا   أ ،سبيح في الزمن الحاضر والمستقبل     الت يتين هي  الآ  للفعل الكلامي في هاتين    الإنجازيةالقوة  

وللتنبيـه علـى أن أهـل    " اعه  الملتزمه هي استمرار التسبيح ودوامه وعدم انقط      الإنجازيةالقوة  

 )3() "يـسبح   (رض يجددون تسبيح االله ولا يفترون عنه أوثر المـضارع بقولـه             لأالسماوات وا 

M   v    u  t  s  r  q  p  o مر بقولـه تعـالى  واختتم التسبيح في سورة الأعلى بصيغة الأ     

  �  ~  }  |  {   z   y  x  wL ) ى  من االله   ان الخطاب موجه  حيث كا  ) 4 – 1: الأعل

مـر  ليختتم فيه تـسبيح االله بـصيغة الأ       ) صلى االله عليه وسلم   (كرم محمد   جل جلاله إلى نبيه الأ    

 للفعـل  الإنجازيـة ن القـوة  واجبا على كل من في السماوات والأرض، ويرى الباحـث أ ليكون  

 الفعـل    من  الملتزمة الإنجازيةما القوة   سكان السماوات والأرض، أ   ح االله ل  لزام تسبي الكلامي هي إ  

فأكمل الذي خلق كـل شـيء فـسواه،   " وعظمته نسان مؤمن بقدرة االله     الكلامي فهي تكليف كل إ    

                                                             
  .207 ، ص29ج، الرازي، تفسير الفخر الرازي) 1(
 .3564، 28 جالقرآن،سيد قطب، في ظلال ) 2(
 .206، ص28، تفسير التحرير والتنوير، جابن عاشور )3(
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وظيفته وغايته فهداه إلـى     والذي قدر لكل مخلوق     ..  الكمال الذي يناسبه     صنعته ، وبلغ به غاية    

والتـسبيح  ح تكليفا له بالتسبي )1("لهمه غاية وجوده؛ وقدر له ما يصلحه مدة بقائه   جله وأ ما خلقه لأ  

سم االله النطـق بتنزيهـه      فتسبيح ا "  بصفات تليق بجلالته     ن يذكر اسمه  هنا خاص باسم االله وهو أ     

حمد، ويـشمل ذلـك استحـضار       عمال كالسجود وال  بذكر يليق بجلاله من العقائد والأ     بين الناس   

نطـق مـع    ذ المقصود من الكلام معناه، وبتظـاهر ال       الناطق بألفاظ التسبيح معاني تلك الألفاظ إ      

  .)2("استحضار المعنى يتكرر المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد ما في نفسه من تعظيم االله تعالى 

بتـداء بالمـصدر   خبار في التسبيح بهذه الـصيغ المختلفـة ا     ن الإ ومن هنا يمكن القول إ    

، وليس له انقطـاع     متصل ومتواصل ن التسبيح الله     بفعل الأمر ماهي إلا إشارة واضحة بأ       وانتهاء

ن يـسبح   ي، وما اختلاف الصيغ في التسبيح إلا رمز تداولي يؤذن بأن على الإنسان أ             زلنه أ بل إ 

  .قطاعناالله تسبيحا دون ا

 وذلك ليهـدي    ، الكريم القرآنذكر االله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين في         -: وصف المؤمنين   

مـؤمنين  لـصفات ال ذكـر  المـسبحات  ليها ويحث على التحلي بها وقد جاء في الـسور        الناس إ 

/  M  8 7    6  5  4  3  2  1  0 . فيهـا  فعال الكلامية سيتناولها البحث ويبين الأ   

   ?    >  =  <  ;  :  9  8  7L ) صـلى  (ا محمد  بعد أن ذكر نبين  )9: الإسراء

سراء، ثم جـاء ذكـر    في الآيات التي سبقت هذه الآية وكيف اختص االله نبيه بالإ           )االله عليه وسلم  

ال التوراة عليـه لتكـون هـدى لبنـي          نزعليه السلام وما كرمه به من شرف إ       االله موسى   نبي  

ب مثالا يريد به تحـذير المـسلمين أن        نه يضر  بعد ذلك وكأ   إسرائيلر ماحدث لبني    وذكإسرائيل،

كـان القبيـل    "  لعدم التزامهم بالقوانين التي جاءت بها التـوراة          إسرائيلصاب بني   يصيبهم ما أ  

                                                             
  .3883، ص30 جالقرآنسيد قطب، في ظلال ) 1(
 .273، ص30، تفسير التحرير والتنوير جابن عاشور) 2(
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لى سـبيل الحـق وديـن       لهية في هداية الإنسان إ    السنة الإ يات يذكر كيفية جريان     ن الآ السابق م 

خرة، وكان ذكر نـزول التـوراة ومـا    الآوستجاب الدعوة الحقة في الدنيا    سعاد من ا  التوحيد ثم إ  

فـراده   الكلام لتطبيق الحكم الكلي على إ       كالمثال الذي يورد فيه    إسرائيلجرى بعد ذلك على بني      

 جريان السنة المذكورة في هذه الأمة كما جرت في أمـة  يات يذكرذا القبيل من الآ وه ومصاديقه،

  .)1("يات لزوم التجنب عن الشرك ووجوب التزام طريق التوحيد موسى، وقد استنتج من الآ

 ،لطريـق المـستقيم   إلـى ا  يهـدي ،لى كل الناس دون تحديـد      هداية إ  القرآنففي هذا     

 جاءت مناسبة ذكر بشارة المؤمنين مع الهداية هـذه البـشارة          ويعصمهم من الخطأ والزلل، وهنا    

هكذا على وجـه الإطـلاق فـيمن        " ملون الصالحات   التي وعد االله بها عباده المؤمنين الذين يع       

 ـ  يهديهم، فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان، ويشمل ما يهديهم إ               ل ليـه ك

قـوم فـي    في كل زمان ومكان، يهدي للتي هي أ        البشر   ليهمنهج وكل طريق، وكل خير يهتدي إ      

ويبـشر  ... (عالم الضمير والشعور بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غمـوض              

صلية في العمل والجزاء، فلا إيمان بـلا عمـل ولا عمـل بـلا                الأ هذه هي قاعدته  ) المؤمنين  

  .)2("يمانإ

/  0  1  : ( للفعل الكلامي في قوله تعـالى    زيةالإنجان القوة   ومن هنا يرى الباحث أ    

 ، زلل فيها  لمستقيمة التي لا  و ا  إلى الطريق الصحيحة أ    القرآنهي إرشاد هذا    ) 2  3  4  5  

 الملتزمـة لهـذا   الإنجازيـة ما القوة    أ ،يكون عاما لا مخصوصا بفئة معينة     رشاد والهداية   هذا الإ 

خـذ   فهو المنجي والمنقذ من الزلل، وأ      ،القرآنهذا  عاليم  الفعل الكلامي فهي الحث على التمسك بت      

6    (وفي قولـه تعـالى      . الحذر من الوقوع في الشرك مثلما وقع به قوم موسى عليه السلام             

                                                             
 .47، ص13، ج، الميزان  في تفسير القرآنالطباطبائي) 1(
 .2215، ص15، ج ظلال القرآنسيد قطب، في) 2(
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 للفعل الكلامي فـي     الإنجازيةيرى الباحث أن القوة      )7  8  9  :  ;  >  =  <

:  ن لكل عمـل جـزاء   لأ،يح لحات والابتعاد عن كل عمل قبية هي الحث على عمل الصا هذه الآ 

 M  8 7  µ   ́ ³  ²   ±  °L) لملتزمـة   ا الإنجازيـة ما القوة    أ ) 60: الرحمن

جر الكبير الـذي  هي الوعد الذي تتضمنه هذه الآية من البشرى والأ     فللفعل الكلامي في هذه الآية      

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *  +   ,   7M 8  . ينتظــرهم 

    0  /    .  -2  13  8  7     6    5   4  L ) د  ـالمشهد هنا بإ"  ) 12:الحدی ه جمال

ن ترسم صـورتها  المشاهد التي يحييها الحوار بعد أية وهو من   القرآنوتفصيله جديد بين المشاهد     

هؤلاء هم المؤمنـون    .  اللحظة نشهد مشهدا عجيبا    القرآنفنحن الذين نقرأ    . المتحركة رسما قويا  

ذلك نورهم يـشع مـنهم      . شعاعا لطيفا هادئا  يمانهم إ كننا نرى في أيديهم وبإ    ول. المؤمنات نراهم و

صـلى االله عليـه   (لى الرسول الكريم محمد     هنا يمكن أن يكون إ      الخطاب )1("يديهم  ويفيض بين أ  

مـن  ) يـسعى   ( غلب المفسرين وقوله تعالى     نا رؤية العين الحقيقية كما ذكر أ       والرؤية ه  )وسلم

 ،لمؤمنين السريعة باتجاه الجنـة  والمعنى هنا هو حركة ا، الحركة السريعةالتي تعني  ) سعى (مادة

ن هذا النور هو عنـد      ، ويمكن القول إ   فصل عن سرعة حركتهم   ن حركة نورهم السريعة لا تن     ولأ

  .)2(الصراط

 الإخبار عن الرؤية     للفعل الكلامي في هذه الآية هي      الإنجازيةن القوة      ويرى الباحث أ  

 وهذه صفة مـن صـفات       ،بيهممامهم وخلفهم وبين جان   مؤمنين عند سعيهم والنور أ    الحقيقة إلى ال  

 فيخبـرهم االله    ،حةعمال صال ور في وجوههم وذلك لما قدموه من أ       شعاع الن  إ لا وهي  أ ،المؤمنين

تكونون نهار س البشرى هي جنات تجري من تحتها الأ       وهذه   ،ن هناك بشرى لكم   سبحانه وتعالى بأ  
                                                             

 .3485، ص27، جسيد قطب، في ظلال القرآن) 1(
، 2009، 2 في تفسير كتاب االله المنزل، الأميرة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط         لمث انظر، الشيرازي، الأ   )2(

 .174، ص27لوسي، روح المعاني، ج، وانظر، الأ25 ، ص18ج
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 ، هيئـة المـؤمنين    تتمثل بوصـف  ف الملتزمة للفعل الكلامي     الإنجازيةا القوة   مأ. خالدين فيها أبدا  

نهـار هـو هـذا     الأ ن الخلود في جنات تجري من تحتهم      وبالوعد من االله إلى هؤلاء المؤمنين بأ      

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §              M  8  7 .مقامهم وهذا هو الفـوز العظـيم        

  ª  ©    ¨L )مفاده من أحب الناس إلـى  الٍية جوابا عن سؤون هذه الآقد تك ) 4:الصف 

الأولـى  " بهم االله ؟ وجاء في تفسير هذه الآية ثلاث مسائل هي  شخاص الذين يح  االله أو من هم الأ    

 ، والمفعول مـضمر   ،أي يصفون صفا  ) ~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦(قوله تعالى   

وقـال  . مرصوص بالرصاص : اء  قال الفر ) كأنهم بنيان مرصوص    . ( نفسهم صفا أي يصفون أ  

وقيـل هـو    : ة بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحد      تُمءاْ إذا لَ  ،هو من رصصت البناء   : المبرد

يحـب  : يـة ومعنى الآ... عض والتراص التلاصق لى بالرصيص وهو انضمام الأسنان بعضها إ 

هذا تعليم مـن االله  : رمن يثبت في الجهاد سبيل االله ويلزم مكانه كثبوت البناء، وقال سعيد بن جبي            

ويـل بهـذا    تألل  وقد استدل بعض أه   : والثانية  . تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوهم        

 لا: الثالثـة و. ن الفرسان لايصطفون على هذه الصفةعلى قتال الراجل أفضل من قتال الفارس لأ   

 أو منفعـة    ،مـام  أو في رسالة يرسلها الإ     ،رض للإنسان لا لحاجة تع  يجوز الخروج من الصف إ    

 للفعل الكلامـي    الإنجازيةن القوة   هذه المعطيات الثلاث يرى الباحث أ      ومن   )1("تظهر في المقام    

وهـم مجتمعـون    ن االله يحب الناس الذين يقاتلون فـي سـبيله           في هذه الآية هي إخبار الناس بأ      

 بالبنيـان   والظاهر في تشبيه الذوات في التحام بعـضهم بعـضا         " ي شيء    لا يفرقهم أ   متكاتفون

وقيل المراد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتمـاع الكلمـة كالبنيـان               : المرصوص  

  .)2("المرصوص 

                                                             
 .12 ، ص18، جالقرآنحكام ، الجامع لأالقرطبي) 1(
 .259 ، 8ج:المحيط ي، تفسير البحر أبو حيان الأندلس) 2(
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نـه كالبنيـان     بأ القـرآن هـذا التكـاتف شـبهه       ، ضد عدوهم    ويحب التحامهم وتكاتفهم  

لفعـل  لملتزمـة ل   ا الإنجازيـة ما القـوة    أ وفي هذا الاجتماع والتكاتف فوائد كثيرة،        ،المرصوص

ه من فوائد للمسلمين، وفـي هـذه         فهي الحث على العمل الجماعي وما ب       ،يةالكلامي في هذه الآ   

 وفـي هـذا     ،لة عـدوهم   للمؤمنين كيف يكونون منتظمين ومتكاتفين في مقات       ية توجيه وتعليم  الآ

 ـ ،م وشدة التماسك فيما بيـنه     بمدى القوة التي يمتلكها المسلمون    عداء  التكاتف رسالة إلى الأ    ذا  وه

لمرصوص، البناء هو النظام، وبمـا أنـه   عداء، وقد قيل في البنيان ا التماسك والتكاتف يرعب الأ   

كـأنهم بنيـان   : ( وقولـه " ما المرصوص نظام فهذا يعني أنه سبق أن خطط له تخطيطا جيدا، أ        

المراد هنا قوة هذا البناء الذي يقاوم مـا ينـصدم      )1("بالرصاص، حثهم على القتال     ) مرصوص  

   .به

 فقـد وصـفوا     ،وصاف شـتى  بأالمسبحات  صف الكافرين في السور     جاء و  -:وصف الكافرين   

ف وسيتناول البحث بعـضا مـن هـذه         وصااسقين والمشركين، وغير هذه من الأ     بالظالمين والف 

   .ليهملى الكافرين والخطاب الموجه إالآيات التي تعرضت إ

 7  M  8   I  H  G  F  E  D  C  B  A  @L )ار : اد العت ") 10: راءالإس ادخ

ة كالإ   ل الحاج شيء قب د  ال داد والعتی دٌّ  : ع دُّ والمُعَ  M  8  p  o  n  m  l  k  jL  7. المُعِ

اد) 18: ق( M 8  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :L  7      )23: ق( ال العب دُّ أعم  ، أي مٌعْتَ

الى  ھ تع M       i  h  g   f  e  d  c      b  a  `  k  j :وقول

  y  x  w  v  u  t   sr  q  p  o  n  m  lL )ساء ل  ) 18:الن  وقی

ددنا   أصلھ أ   دل   فأ: ع مـة مـن االله سـبحانه       ية الكري الخطاب في هذه الآ   )2("حدى الدالين تاء  من إ ب

أن ول   الـشق الأ   :ن البشارة لهم على شقين    منوا لتكو  إلى الذين آ   هاً ويمكن أن يكون موج    ،وتعالى
                                                             

 .153، 3، ج1983، 3، عالم الكتب، بيروت، طزكريا، يحيى بن زياد، معاني القرآن الفراء، أبو) 1(
 .545، صالقرآنلفاظ انظر، الراغب الأصفهاني، مفردات أ) 2(
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 قبيـل    وهـذا مـن    ،نواع العذاب فهو معاقبة أعدائهم بأشد أ    :  أما الشق الثاني     ،جنةاالله وعدهم بال  

 يؤمنون باليوم الآخر عـذابا  قد هيأ للذين لان االله جل جلاله  البشارة للمؤمنين  فهذه الآية تخبر بأ      

لتي عن العقوبة ا   خبار للفعل الكلامي في هذه الآية هي الإ       الإنجازيةن القوة    ويرى الباحث أ   ،ليماأ

لملتزمة للفعل الكلامـي فـي       ا الإنجازية أما القوة    ،يؤمن بيوم الحساب ويوم القيامة     تنتظر من لا  

 وأن الـذين لا   ( : لـه   ن قو واعلم أ " منين بنوعين من البشارة     ية هي الوعد بالبشارة للمؤ    هذه الآ 

 ـ نه تعالى بشر المؤمن   والمعنى أ ) أن لهم أجرا    ( : عطف على قوله    ) خرةيؤمنون بالآ  وعين ين بن

ن تحمل هذه البشارة علـى محمـل الـسخرية           ويمكن أ  )1("عدائهم  من البشارة بثوابهم وبعقاب أ    

  .خريؤمنون باليوم الآ زاء من الذين لاوالاسته

7  M  8  z  y  xw  v  u  t  sr  q    p  o  n  m  l        k  j  i       h  g

ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |   {  °  ¯  ®  ¬  «

  µ  ´  ³  ²      ±L )2( الذين كفروا في هذه الآية هم بنـو النـضير         )2: الحشر( 

 وقد وصـفهم    ،يستطيعون إخراجهم  وكانوا متيقنين من أن المسلمين لا        ،الذين تحصنوا بحصونهم  

ء بـه  وأنكروا ما جا) سلم صلى االله عليه و( بهذا الوصف الذميم لأنهم كفروا بالنبي محمد      القرآن

  .  جمع ناس في مكان ما:والحشر  ، سماوية من تعاليم

عرب وإخـراجهم مـن بـلاد       الحشر هو حشر يهود جزيرة ال     ية جاء معنى    وفي هذه الآ  

 وذلـك   ،خراجهمند بني النضير هو عدم التمكن من إ       ، لكن الظن السائد عند المسلمين وع      العرب

 الكتيبـة،   )3(:" لهم وهذه الحصون هي     حيث كان اليهود يتخذونها حماية     ،للتحصن بهذه الحصون  

ب هذه القـوة    حد كان يتوقع خروجهم بسب    فلا أ " لسلالم، والنطاة، والوخدة    والفويقة، والوطيح، وا  

                                                             
  .162، ص20 ج:الرازي، تفسير الفخر الرازي) 1(
هم قبيلة من اليهود استوطنوا بلاد العرب هم وبنو عمهم بنو قريظة ، ويهود خيبر، وكلهم من                 : نو النضير ب) 2(

 .ذرية هارون عليه السلام
 .69، 28، تفسير التحرير والتنوير، جابن عاشورانظر، ) 3(
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با في غرورهم وطغيانهم حتى نـسوا أن الله قـوة لا            ن هذه القوة كانت سب    ، بل إ  التي كانت لديهم  

 للأفعال الكلامية في هذه الآيـة       نجازيةالإث أن القوة    مامها حصونهم، ومن هنا يرى الباح     تقف أ 

م حـصون جعلـتهم ينـسون االله         وكيف كانت له   ،خبارا عن يهود بني النضير    الكريمة تتضمن إ  

اخـل  أتـاهم مـن د    ) " يحتسبون وقذف في قلوبهم الرعب     حيث لا (تاهم من   أن االله أ  لا   إ ،وقوته

يـديهم،   ، ففتحوا حصونهم بأ    فيها الرعب تاهم من قلوبهم فقذف     نفسهم، لا من داخل حصونهم، أ     أ

 قلوبهم، ولا يمتنعون على االله بإرادتهم وتـصميمهم،         يملكون ذواتهم ولا يحكمون    نهم لا وأراهم أ 

رعب الذي حـل بهـم   حتى جعلهم من شدة ال  )1("ن يمتنعوا عليه ببنيانهم وحصونهم      فضلا على أ  

 الملتزمة للأفعال الكلاميـة     ازيةالإنجقوة  ما ال أ. يخربون بيوتهم بإيديهم فضلا عن أيدي المؤمنين      

ن االله هو    ولا قوة أكبر من قوته، ومن هذه الآية نفهم بأ          ،ل بأن القوة العليا الله     فهي تتمث  ؛يةلهذه الآ 

ن التعجب من حـال     معنى يتضم : قذف، ويخربون : فعال في هذه الحادثة، وفي الأ      الرئيس الفاعل

لرمي باليـد بقـوة، واسـتعير للحـصول         ا: والقذف" صابهم من خوف وهلع،     بني النضير لما أ   

مل ولا حصول سـبب للرعـب   في قلوبهم دفعة واحدة دون سابق تأ   العاجل، أي حصول الرعب     

م، وقذف الرعب في قلـوبهم هـو   ستسلاالله الرعب في قلوبهم فأسرعوا بالا وجعل ا : نىوالمع... 

  .)2(" من صنع االله ياهم من حيث لم يحتسبوا فتخصيصه بالذكر للتعجبمن أحوال إتيان االله إ

ففيه توجيه أن يأخذ الإنسان الموعظة من       ) فاعتبروا يا أولي الأبصار     (  أما قوله تعالى    

يـامن عـاين ذلـك    : وقيل. لبابأي اتعظوا يا أصحاب العقول والأ"  التي تصيب غيره     حداثالأ

نزلهم االله  فـأ  نهم اعتصموا بالحصون من االله    ومن جملة الاعتبار هنا أ    . صره؛ فهو جمع للبصر   بب

مـوالهم  أنهم هدموا أ  : ومن وجوهه أيضا  . ليهم من كان ينصرهم     نه سلط ع  أ: منها، ومن وجوهه  

                                                             
 .3521 ، ص 8، جسيد قطب، في ظلال القرآن) 1(
 .71، ص28، تفسير التحرير والتنوير، جابن عاشور) 2(
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 ـالسعيد مـن و   ( مثال الصحيحة   وفي الأ ...  اعتبر في نفسه     ، بغيره ومن لم يعتبر  . يديهم  بإ  ظَعِ

  .)1() "بغيره 

7  M  8f  ed  c     b              a  `     _  ^  ]  \  [  Z  i         h  g   

   s   r    q  p    o  n  ml  k             jL )ية الكريمة التشبيه تشبيه    في هذه الآ   ) 5: الجمعة

لـشبه هـو الغبـاء     وقد يكـون وجـه ا  ،سفاراه فيه اليهود بالحمار الذي يحمل أ     وقد شب  ،تمثيلي

حبار اليهـود  وجه الشبه بين أ " ن يكون وجه الشبه هو عدم الانتفاع بكتاب االلهوالحماقة، ويمكن أ 

ملوا بذلك وبين الحمار الحامل للأسـفار هـو حرمـان    الذين كلفوا العمل بما في التوراة ثم لم يع      

ستصحابه وليس بمشتبه كونه عائـدا  بلغ شيء بالانتفاع به مع الكد والتعب في ا     بما هو أ  . الانتفاع

هـو  : ه المركب، والتشبيه المركب   من الشبي والتشبيه الذي هو مورد البحث يعد       ،   )2("لى التوهم   إ

 .مور مجموع بعضها من بعضأن ينتزع وجه الشبه من أ

نزل االله التوراة على نبيهم موسـى عليـه الـسلام،     الكريمة تتحدث عن اليهود الذين أ      ية والآ  

فبلغهم عن العلوم والمعارف وما شرعت السماوات لهم لكنهم تركوا هذه الشرائع والمعارف ولم              

يعلـم مـا تحتويـه مـن         سفارا لا  وهو الحمار عندما يحمل أ     ،لهم مثلا  فضرب االله    ،عملوا بها ي

ضرب مثلا لليهود لما تركـوا      " لا التعب   يحصل من هذه الأسفار إ      فالحمار لا  ،العلومالمعارف و 

بهـا؛  أي كُلّفوا العمل    ) حملوا التوراة    ( )صلى االله عليه وسلم   (العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد      

كمثل ( اة  حكام التور مالة بمعنى الكفالة؛ أي ضمنوا أ     هو من الح  : وعن ابن عباس، قال الجرجاني    

قـال  . ذا قرئ ي جمع سفر، وهو الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنى إ          ه) سفارا  الحمار يحمل أ  

                                                             
 .5، ص18، ج القرطبي، الجامع لأحكام القرآن)1(
 .452، مفتاح العلوم، ص السكاكي)2(
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ه مـن   تنبيوفي هذا   . يدري أسفر على ظهره أم زبيل؛ فهكذا اليهود        الحمار لا : ميمون بن مِهران  

  .)1("فيه؛ لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء  ن يتعلم معانيه ويعلم مااالله تعالى لمن حمل الكتاب أ

 للفعل الكلامي في هـذه الآيـة هـي إخبـار            الإنجازيةن القوة   ومن هنا يرى الباحث أ    

وفيـه مـن     ، فيه تعاليم الشريعة الـسماوية     ،ن اليهود نزل عليهم كتاب اسمه التوراة      المسلمين بأ 

لهـم   لكن اليهود لم يطلعوا على هذه المعارف بسبب جهلهم، وهذا الـشيء جع       ،المعارف والعلوم 

يميز بين أن يكون المحمول       لا  يعلم ما فيها من معارف، فهو       لكن لا  ،رسفامثل الحمار يحمل الأ   

  التشبيه لتقريـب المعنـى إلـى أذهـان        القرآنم  و كتب، وقد استخد   على ظهره خشب أو حديد أ     

قعهـم  ن يكون وا الكلامي فهي تحذير المسلمين من أ   الملتزمة للفعل  الإنجازيةما القوة   أ. السامعين

 أبعادها ومقاصدها، أما التشبيه المذكور فـي         ويدركوا القرآنلفاظ  ، وأن يفهموا أ   مثل واقع اليهود  

 هـار جهلهـم  ، وإظ غير مباشر هو ذم وتحقير اليهود     داء فعل كلامي    الآية الكريمة فقد استخدم لأ    

وليـاء االله  ون أ فكيف يكون ،ولياؤه من دون الناس   نهم أ ، وأ كانوا يزعمون بأنهم شعب االله المختار     

وهذا التمثيل مقصود منه تـشنيع حـالهم   " واالله يشبههم هذا التشبيه الذي كان يراد منه التشنيع ؟       

مثـل القـوم الـذين    بئس ( م وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس المتعارف، ولذلك ذيل بذم حاله     

ى جهلهـم  لقد ضموا إفهم ،  أي ساء حال الذين كذبوا بكتاب االله         وبئس فعل ذم  ) يات االله   كذبوا بآ 

  .)2("القرآنبمعاني التوراة تكذيبا بآيات االله وهي 

يهدي القوم    لا واالله( ما قوله تعالى     الكافرين، أ  نجازي مباشر أريد به ذم     فعل إ  )بئس( فـ

وهـي  ، نجازية ملتزمـة  يات االله، وفيها قوة إخبار عن سوء حال الذين كذبوا بآ فهي إ ) الظالمين  

خبارا عـنهم  تذييل إ)  لايهدي القوم الظالمين واالله( وجملة " حرمان هؤلاء من لطف االله وعنايته  

                                                             
 .95، ص18، ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي) 1(
 .214 ، ص28تفسير التحرير والتنوير، ج ابن عاشور، )2(
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عتداء ة بإنقاذهم لظلمهم بالا   لأن االله حرمهم اللطف والعناي    ؛لا يرجى لهم منه انفكاك      ،  بسوء حالهم 

  .)1("يات االله بالجحد دون تدبر يه وسلم بالتكذيب دون نظر، وعلى آ الرسول صلى االله علعلى

7 8 M   -  ,  +  *)   (    '   &  %  $  #         "  !L 

ابن ( ازيهم االله عـن  وكيف يج، ية التي سبقت هذه الآية عن أحوال المؤمنين   تحدثت الآ  )10: التغ

 تجري من تحتها الأنهار، ثم انتقل الحديث عن الذين كفـروا            ن يدخلهم جنات  أعمالهم الصالحة بأ  

ولمـا ذكـر الفـائز    " وهذا من قبيل التناسب بين الآيات في السورة الواحـدة  ، وكذبوا بآيات االله  

بلزومه التقوى ترغيبا اتبعه الخائب بسبب إفساد القوتين الحاملتين للتقـوى، العلميـة والعمليـة               

ولمـا  ، أي غطوا أدلة ذلك اليوم فكانوا في الظـلام   ) والذين كفروا   : ( ةترهيبا، فقال بادئا بالعملي   

أي أوقعوا جميع التغطية وجميع التكذيب      ) وكذبوا  ( ذكر إفسادهم القوة العلمية اتبعه العملية فقال        

سـتخدام الجملـة     ولا )2("بسببها مع مالها من العظمة بإضافتها إلينا فلم يعلموا شـيئا            ) بآياتنا  ( 

يات االله واستمروا على كفرهم سيكون      ة في هذه الآية دلالة على أن الذين كفروا وكذبوا بآ          الاسمي

لصالح، يمان والعمل ا  هما الإ ،   لأنهم أضاعوا أهم ركنين للسعادة     ،لدين فيها مصيرهم نار جهنم خا   

  . صيريات االله من صفاتهم فكان الشقاء حليفهم والنار مثواهم وبئس المواتخذوا الكفر والتكذيب بآ

 للفعل الكلامي في هذه الآيـة هـي         الإنجازيةن القوة   ومن هذه المعطيات يرى الباحث أ     

 ـ     ن يكفرون ويكذبون بآ   خبار عن حال الذي   الإ ذيب فمـصيرهم   يات االله ويستمرون في الكفر والتك

لملتزمة للفعل الكلامي في هذه الآية فهي تحـذير ووعيـد    االإنجازيةما القوة  النار خالدين فيها، أ   

وجملـة  " يـات االله     ما استمروا في كفرهم وتكـذيبهم بآ       ذالهؤلاء بأنهم سيكون استحقاقهم النار إ     

م مـن   يضا تبليغ الكفار بما ينتظـره      وأ )3("وبئس المصير اعتراض تذييلي لزيادة تهويل الوعيد        

  .يات االله عذاب جزاء كفرهم وتكذيبهم بآ

                                                             
 .214، ص28، جتفسير التحرير والتنوير ابن عاشور، )1(
 .122، ص20يات والسور، جي تناسب الآ البقاعي، نظم الدرر ف)2(
  .278، ص28، تفسير التحرير والتنوير، ج ابن عاشور)3(
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  : قدرة االله 

7  M  8\  [  Z     Y  XW  V  U  T   c  b  a  `  _  ^   ]   

  m  l  k  j  i  hg  f   e  dL )12: الإسراء.(  

تخرج عن هـذين     ية لكن جميع هذه التفسيرات لا     الآذكر المفسرون عدة تفسيرات لهذه      

أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية              : أحدهما" الوجهين  

يـة التـي   لليل، وجعلنا الآافمحونا الآية التي هي  :  أي   ،إضافة العدد إلى المعدود   النهار للتبين، ك  

  .هي النهار مبصرة

: ية الليل ، أي   تين، يريد الشمس والقمر، فمحونا آ     يوجعلنا نيري الليل والنهار آ    : رادن ي أ: والثاني

  جعلنا الليل ممحو  تبان مـا فـي اللـوح       يس يستبان فيه شيء كما لا     ه مظلما، لا   الضوء مطموس

التي هي  : ية الليل   تبصر فيه الأشياء وتستبان، أو فمحونا آ      :  النهار مبصرا، أي     الممحو، وجعلنا 

، وجعلنا الشمس ذات    شياء رؤية بينة   كشعاع الشمس، فترى به الأ     ا شعاع القمر؛ حيث لم يخلق له    

  .)1("ها في كل شيء شعاع يبصر ضوؤ

الـشر مثـل دعائـه بـالخير        نسان ب تحدث عن دعاء الإ    كانت الآية السابقة لهذه الآية ت     

ية لكي تتحـدث  الآمور، ثم جاءت هذه وتتحدث الآية أيضا عن استعجال الإنسان في كثير من الأ        

 الإنجازيةن القوة    يرى الباحث أ   من هذا التعاقب، إذ    المنافع    وما ،راعن ظاهرة تعاقب الليل والنه    

رة لا وهي ظـاه   لناس عن قدرة االله في واحدة من آياته أ        اخبار  للفعل الكلامي في هذه الآية هي إ      

مـا فائـدة هـذه      خبار عن هذه الظاهرة يبين االله سبحانه وتعـالى          تعاقب الليل والنهار، وبعد الإ    

تنطلقون نهـارا فـي الكـسب والعمـل         ف) لتبتغوا فضلا من ربكم      " ( نسانالظاهرة بالنسبة للإ  

مون ليلا بالراحة والهدوء والاستقرار، والهدف الثـاني        لهية، وتنع العطايا الإ والمعاش مستثمرين   

ما  أ )2(") شيء فصلناه تفصيلا   وكلّ( حد   لأ تبقى شبهة  لكي لا ) لتبتغوا عدد السنين والحساب   (فهو  

ثبات وجود االله وتنظيم حياة الإنـسان،  فهي إ يةلملتزمة للفعل الكلامي في هذه الآ     ا الإنجازيةالقوة  

                                                             
  .498 ص3، جالتأويل الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه  الزمخشري،)1(
  . 75، ص8مثل، ج الشيرازي، الأ)2(
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نـزل االله   ية التي سبقتها وما لعجلة الإنسان في أعماله وعدم اعتنائه بما أ           ولارتباط هذه الآية بالآ   

د على الفـساد وطلـب      وطلبه للشر مثل طلبه للخير من غير تفكر وتمعن في نعم االله، حيث يعم             

  $   %  &  '  )  (  *  +   ,  -  .     /   M ذلـك   قدره علـى    المعاصي بحجة أن االله أ    

CL )1( في موضع اللوم والتوبيخ ية ه الآ هذتفكان )35: النحل(.  

 M  8 7     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,

  ?  >  =  <L ) هو المعجزة التي جاء بها الرسول الكريم محمد         القرآن ) 88:الإسراء 

غاء مـنهم بـأن     الخصوص الفصحاء والبل  وب،  ، حيث تحدى االله المشركين    )صلى االله عليه وسلم   (

، يستطيع فعلهـا  ، وسميت معجزة لأن الإنسان لاالقرآنة واحدة على غرار ما جاء به توا بسور يأ

  :  وهي)2(ديتها، وقد قالوا للمعجزة خمسة شروط أو تأ

   .لا االله سبحانه وتعالىيقدر عليها إ أن لا: ولالشرط الأ

  .ن تخرق العادةأ: الشرط الثاني

  .لرسالة على االله عز وجلعي ان يستشهد بها مدأ: الشرط الثالث

  .ن تقع على وفق دعوى المتحدي بها المستشهد بكونها معجزة لهأ: الشرط الرابع

ذا فقد شـرط    أما إ . ى به المتحدي على وجه المعارضة     ت ألا يأتي أحد بمثل ما آ      :الشرط الخامس 

عجـز  ذي أ لهية ال  من المعجزات الإ   القرآنيعد من المعجزات، فلهذا يعد      من شروط المعجزة فلا     

وقد افتتحت هذه الآية بفعل أمـر       ى لو تعاونوا،    حتتيان بسورة واحدة مثله     ن الإ قريش ع به بلغاء   

ال، أمـا فـي     يراد بها التنبيه أو الاهتمام بما يق      ) قُلْ( ي تفتتح بفعل الأمر     يات الت وأغلب الآ ) قُلْ(

 ـاء للتنويه والاهتمام بمقام     مر ج ن فعل الأ  هذه الآية المباركة فإ     ـ( وافتتاحـه ب     " رآنالق  ) لْقُ

وهم الـذين  ، منوا به  هذا التنويه امتنانا على الذين آ فكان،القرآنوهذا تنويه بشرف   . هتمام به للا
                                                             

 .53، ص13، ج، الميزان  في تفسير القرآنالطباطبائيانظر، ) 1(
 .69، ص1، ج، الجامع لأحكام القرآن انظر، القرطبي)2(
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 فاء ورحمة، وتحديا بالعجز على الإتيان بمثله للذين أعرضوا عنـه وهـم الـذين لا               كان لهم ش  

هي ) تون بمثله   لا يأ ( حذوف، وجملة  م  واللام في لئن هي لام مشعرة بقسم       )1("لا خسارا   يزيدهم إ 

ن القوة  ومن هنا يرى الباحث أ    . أي معينا ) ظهيرا  ( جملة واقعة في جواب قسم محذوف، وقوله        

 المعجزة التي نزل بها الرسـول الأكـرم    خبار على  للفعل الكلامي في هذه الآية هو الإ       الإنجازية

مـا القـوة   ل الفـصاحة والبلاغـة، أ   الذي أعجز أهالقرآن ألا وهي ،محمد صلى االله عليه وسلم    

، وذكر  القرآنية فهي التحدي وتعجيز المنكرين لهذا       لملتزمة للفعل الكلامي في هذه الآ      ا الإنجازية

مثلـه  تيـان ب  لأنهم إذا عجزوا عن الإ    "  ومبالغة في تعجيزهم     زيادة  ية المباركة هو    ي الآ الجن ف 

  .)2("عجز تيان بمثله وحدهم أ الإومعهم الجن القادرون على الأفعال المستغربة فهم عن

7  M  8,  +    *  )  (  '  &  %  $  #  "  !-  5  4  3  2  1  0  /  .  

<  ;  :  9    8  7  6=B  A  @  ?  >  C  H  G    F    E  D  L ) د  ية ابتدأت الآ  ) 4: الحدی

 ـ   ن االله سبحانه و   للدلالة على أ  ) هو  ( مير المنفصل   بالض خلـق الـسماوت   ذي تعـالى وحـده ال

ظهاره بعـد الامتـزاج     مشاج ما يراد إ   تقدير أ : الخلق  " بمعنى أوجد،   ) خلق  ( كلمة  والأرض، و 

التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الـشيء       : هصلأ:  وقال غيره  والتركيب صورة ذكره الحرالي،   

قكـم  يجاد شيء من شيء نحـو خل  ويستعمل في إ،ء ومنه خلق السماوات صل ولا اقتدا  من غير أ  

بالاستحالة فقـد جعلـه االله لغيـره        ما  وأ،  وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا الله        من نفس واحدة،    

يـام  اد وهو الذي يجب أن يعبد ولا يعبد غيره، أمـا تقـدير الأ             يجفهو المنفرد بقدرة الإ    )3("حياناأ

الله تعـالى الـذي   ن الأيام هنا جمع يوم من أيام ا؛ فمنهم من قال إتلف فيها المفسرونالستة فقد اخ 

وإن يوما عنـد   ( لاف من السنين نظرا لقوله تعالى       هو مدة ألف سنة، فستة أيام عبارة عن ستة آ         

                                                             
  .203، ص15ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج )1(
  .166 ، ص15، جالألوسي، روح المعاني) 2(
  .108التوقيف على مهمات التعاريف ، ص، المناوي) 3(
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) ستة( صل  ، وأ )1(لا االله   يعلم مقدارها إ   ، وقد قيل في الأيام الستة لا      )ربك كألف سنة مما تعدون      

واء علـى   ما الاسـت   عليها، أ  يا عند مخرج التاء فغلبت    دغام الدال في السين فالتق    سدسة، فأرادوا إ  

ن العلـم مـن لـوازم    لملك ولذا عقبه بالعلم بجزئيات لأخذ في تدبير اكناية عن الأ" العرش فهو   

رض من بذر، وما يخرج منهـا مـن         ما يلج في الأ   ) " يعلم ما يلج     ( ما قوله تعالى   أ )2("التدبير  

علموا إحاطة علمه بهم فيمـا  ل، ليزرع، وما ينزل من السماء من قضاء ، وما يعرج فيها من عم         

  .)3("ظهروه أو ستروه، ونفوذ قضائه فيهم بما أرادوه أو كرهوه أ

يح عن علمه   فهنا توض ) ينما كنتم واالله بما تعملون بصير       وهو معكم أ  ( : أما قوله تعالى    

) ما  ( اسم للمكان و    ) ين  أ( ظرف يتكون من  ) أينما  ( سبحانه وتعالى بجميع أحوال خلقه وكلمة       

  .مكنةئد للتوكيد وللدلالة على عموم الأرف زاح

 للفعل الكلامـي    الإنجازيةن القوة   ه المعطيات في التفاسير السابقة أ     ويرى الباحث من هذ   

نه هو  درته التي خلق فيها السماوات والأرض في ستة أيام، وأ         خبار عن ق  الآية السابقة هي الإ   في  

ية إخبار مع هذه القدرة علمـه بـأحوال هـذه           الذي خلقها، وكذلك هنا في هذه الآ      سبحانه وحده   

رض  وما يصعد مـن الأ   ،ينزل منها من مطر    وما   ، وما ينبت فيها من زرع     ،رضالسماوات والأ 

 الملتزمـة  الإنجازية الإحاطة بها، أما القوة  من الأمور التي يعجز الإنسان عنخرة وغيرهابأمن  

ناس على أن الذي يخلق الـسماوت والأرض        للأفعال الكلامية في هذه الآية فهي تتمثل بتوجيه ال        

ما ذكره لهذه الفترة التـي خلـق فـي          فيها من أمور لا يعرفها الإنسان أحق أن يعبد، أ          ويعلم ما 

                                                             
، 27، ج القرآنقطب ، في ظلال     سيد  ، وانظر،   162 ، ص  8، تفسير التحرير والتنوير، ج    ابن عاشور انظر،  ) 1(

  .3480ص
 ،  27، ج سيد قطب، في ظـلال القـرآن      وانظر،   . 54، ص 19، ج ، الميزان  في تفسير القرآن     الطباطبائي )2(

   .3480ص
 الحسن علي بن محمد بن حبيب، النكت والعيون تفسير المـاوردي، دار الكتـب العلميـة ،             الماوردي، أبو ) 3(

  .470 ، ص5لثقافية، بيروت لبنان، دط ، دت، جبيروت، لبنان ، مؤسسة الكتب ا
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هـي   ماف ،ل للشيء كون فيكونو الذي يقفهو، رض مع قدرته لخلقها بلحظة واحدة  لسماوات والأ ا

  .قدام على عمل معينالإة التروي والتفكر والتثبت قبل لا تعليم العباد بضرورإ

7  M  8   L    K  J  IH  G    F  E  D       C  BL )ابن ــدخل)3: التغ   ي

لتي تعيش فيها بما فيها من إنسان وحيوان ونبات         رض كل المخلوقات ا   ضمن خلق السماوات والأ   

وجـوده مـن العـدم وإنـشاؤه     : ، خلق الـشيء  لى حقيقتهاوكائنات أخرى لم يتوصل الإنسان إ  

رادة القديمة على وفق الحكمة؛ ومنهم مـن قـال          بالإ" أي  ) بالحق  ( ا قوله تعالى    مره، أ وتصوي

 وقيل  ،ريب فيه  خلقها حقا يقينا لا   " أي  : ن معنى بالحق  ، وقيل إ  )1("بالحق أي للحق، وهو البعث      

ا حسنو، ويجزي الذين أ   ساءوا بما عملوا  ن يجزي الذين أ   خلقها للحق وهو أ   : معنى اللام أي    الباء ب 

، صدفة  هذا الكون ليس عبثا ولا     ن خلق الحق هو نقيض الباطل، وهذا يعني أ      صل  وأ )2("بالحسنى

M 8  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  7: نه خلق لحكمة إلهيـة      بل إ 

   á  à  ß  Þ  Ý  Ü   ÛL)  دخان علـى  ن هذا الخلق ينطـوي   بل إ    )39 – 38:  ال

فلقـد صـور االله     ) حسن صوركم    فأ ركمفصو ( :تعالىما قوله    وله حكم بالغة، أ    ،غايات عظيمة 

 نسان وهيئته يجد مدى قدرة االله ومدى صـنيعه   فالمتأمل في خلق الإ،ر جميلة بديعة الإنسان بصو

تشعر الإنسان  ) وصوركم فأحسن صوركم    " (  عن جميع المخلوقات     نسان الذي ميزه  ق الإ في خل 

ته الخلقية وصورته الشعورية، فالإنسان هو       وبفضل االله عليه في تحسين صورته، صور       بكرامته

رقاها من ناحية تكوينه الـشعوري      تكوينه الجثماني كما أنه أ    رض من ناحية    أكمل الأحياء في الأ   

  M  8 7  1    0  /  .  -  ,  +L )3("سـرار العجيبــة  داته الروحيـة ذات الأ واسـتعدا 

ین (  ، أما قولـه تعـالى       ها مع بعض  تناسب أدواتها بعض   ويمكن أن تكون حسن الصورة       )4: الت

مـصدر  " لى نفـسه، والمـصير      وهو النهاية ولهذا السبب أضافه إ      ، البعث هوف) ليه المصير   وإ(
                                                             

 .22 ، ص30الرازي، تفسير الفخر الرازي ، ج) 1(
 .134 ، ص18 ، ج القرطبي، الجامع لأحكام القرآن)2(
 .3585 ، ص28، جسيد قطب، في ظلال القرآن) 3(
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 المصير  ليه على وتقديم إ ...  يعدى بحرف الانتهاء      ولذلك ،فعل صار بمعنى رجع وانتهى    لميمي ل 

  .)1("فادة الاهتمام بتعلق ذلك المصير للرعاية على الفاصلة مع إ

 للفعل الكلامي في هذه الآية هي الإخبار عـن          الإنجازيةن القوة   من هنا يرى الباحث أ    و

ما القـوة   نهاية الأمور كلها الله، أنطل، وأن االله لم يخلقهن بالباطبيعة خلق السماوات والأرض وأ  

 ،ءمثل بمدى قدرة االله وصنيعه في الأشـيا       ية فهي تت  لملتزمة للفعل الكلامي في هذه الآ      ا الإنجازية

وأنه خلق الإنسان لهدف كبير وسام وعظيم ، أما في تصوير الإنسان ففيه فضل االله ومنته علـى         

  .نسانالإ

   directives) مريات الأ( التوجيهيات : ثانيا 

فعـال  وهي تـضم كـل الأ     " لبيات فقال عنها    فعال ضمن الط  صنف محمود نحلة هذه الأ    

 فعلى رأي نحلة يمكن أن تـدخل فـي          )2("ا  الكلامية الدالة على الطلب بغض النظر عن صيغته       

 مر والنهي والنـداء والاسـتفهام،     ية الدالة على الطلب بما فيها الأ      فعال الكلام التوجيهيات كل الأ  

رضـها  فعال غ  وهذه الأ  ، في بداية هذا الفصل    ا مر فعال الكلامية كم  التوجيهيات هي نوع من الأ    و

لى قسمين رئيسيين   ثير فيه، تقسم هذه الأفعال إ     تأمحاولة ال لى الفعل و   توجيه المخاطب إ   نجازيالإ

   .توجيهيات نفسية، وتوجيهيات طلبية: هما 

 شكل انفعال يعبر عنه متوجهـا       هي توجيهات تصدر من المتكلم على     : التوجيهيات النفسية  -1

 ويـدخل   ،الفعلداء   أو يمتنع عن أ    ،به إلى المتلقي لكي يحثه أو يحرك أحاسيسه ليؤدي فعلا         

 .)3(فعال الطمأنةنوع من الأفعال، أفعال العتاب، وأضمن هذا ال

و محاولـة  رة من المخاطِب لتوجيه المخاطَـب أ      وهي التوجيهات الصاد  : التوجيهات الطلبية  -2

من الجانب الشعوري في كثير من الأحيان ويدخل ضـمن          فعال قد تخلو    لتأثير به، وهذه الأ   ا
                                                             

 .266 ، 28، تفسير التحرير والتنوير، جابن عاشور) 1(
 .100اللغوي المعاصر، صفاق جديدة في البحث نحلة، آ) 2(
سـة دلاليـة     في العربية المعاصرة ، درا     الإنجازيةفعال  ، علي محمود، في البراجماتية، الأ     انظر، الصراف ) 3(

  .216 ، ص2009 ،1داب، القاهرة ، طومعجم سياقي، مكتبة الآ
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فعـال  ، وسيتناول البحث بعـضا مـن الأ       هذا النوع من الأفعال، الاستفهام، والنداء، والأمر      

 .ين وسيرلتوبحسب تصنيف أوسالمسبحات الكلامية التوجيهية الموجودة في السور 

 7 8  M  ¥   ¤  £  ¢  ¡     �      ~  }L ) فعل كلامـي مباشـر      قرأا )14: الإسراء

أو فـي  ، الأعمـال  ثبت للإنسان من  والقراءة مستعملة في معرفة ما أ     " أمر االله به عبده بالقراءة،    

اقرأ (  والتقدير في جملة     )1("فهم النقوش المخصوصة إن كانت هنالك نقوش وهي خوارق عادات         

 ، والقائل هو االله سبحانه وتعـالى ،على اعتبار مقول قول محذوف ) قرأ كتابك   ا( يقال له   ) كتابك  

ي تضم جميـع أعمـال    لسنة الملائكة، أما الكتاب فهو صحيفة الأعمال الت       القول يأتي على أ   وهذا  

M  P    O  N  8 7 يـة المباركـة     القرآنيـة    فلذلك جـاءت الآ    ،الإنسان وتفصيلاتها 

  b  a`  _      ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R     Q

  k  j  i   h  g  fe   d  cL ) مر بمعنى  هي اسم فعل أ   ) كفى   ( ، وقيل في  )49: الكھف

كفى فعلا كلاميا توجيهيا مباشرا، والفاعل مـضمر يعـود علـى     وفي هذا المعنى يكون     ) اكتف(

) بنفـسك   (والباء حرف جر زائد للتوكيد، والمـراد      ) بنفسك  ) (كفى( المخاطب، وقد يكون فاعل   

وانتـصب  " ،)2("يريد بنفسه جوارحه تشهد عليـه إذا أنكـر        : هي ذاتك أي كفى بك، وقال مقاتل      "

 ويرى الباحث في    )3(" ، والحسيب فعيل بمعنى فاعل       سلنفلى ا ى التميز لنسبة الكفاية إ    عل) حسيبا(

وهذا الفعل هو التحـذير والتـوبيخ       ،  يات السابقة   سياق الآ من  نجازيا ملتزما    إ ية السابقة فعلا  الآ

 ـ   التحذير من عذاب االله وعقوبته لأن أعمال الإ        واللوم،  فـي    كـاملا  سجلة تـسجيلا  نسان كلها م

سجلة في صحيفة عند االله فحري      نسان كلها م  فبما أن أعمال الإ   ، أما التوبيخ واللوم     عمالهصحيفة أ 

ل الكلامي  فادها الفع ، ومن المعاني التي أ    لى فعل الخير   وأن يبادر إ   ،ال الشر عمبه ألا يبادر إلى أ    

  . عز وجل في محاسبة عبادهفي هذه الآية تأكيد عدالة البارئ

                                                             
 .49، ص5تفسير التحرير والتنوير، ج، ابن عاشور) 1(
 .18 ، ص6ر المحيط، جي، تفسير البحأبو حيان الأندلس) 2(
  .49 ، ص15تفسير التحرير والتنوير، ج، ابن عاشور )3(
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 M  8 7  s  r  q      p  on  m    l  k  j  i  h  g    v   u  t

  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w

  °  ¯   ®          ¬  «L )24 – 23: الإسراء.(  

ن ، وقد قيـل إ     وقد قيل بمعنى وصى    ،لزام لكن فيه معنى الأمر أو الإ      فعل ماضٍ ) قضى(

، ومـن   عـانٍ  عدة م  هال) قضى(وضع النهاية لشيء ما، وقد ذكر القرطبي في تفسيره أن           معناها  

 وهنا في هـذه     )1(مر، والخلق، والحكم، والانتهاء من شيء، وبمعنى أراد، وعهد        هذه المعاني، الأ  

 وفـي   ،االلهلزام المخاطب بتوحيـد     نجازيا غير مباشر يقضي بإ    فعلا إ ) قضى(ن يعد   الآية يمكن أ  

نجازيـة  إ قـوة    مي لـه   وهذا النهي هو فعل كلا     ،لى عدم عبادة غير االله     إ نهي يدعو )  تعبدوا ألا(

 ،ساليب اللغـة العربيـة     مستخدما أسلوبا من أ    ، وهي الدعوة إلى عبادة االله الواحد الأحد       ،مباشرة

م يتحول الفعل الكلامي في هـذه الآيـة         العبادة باالله لاغيره، ث    وهو الاستثناء المفرغ الذي حصر    

 ،لى الإحسان بالوالـدين   والذي يدعو فيه إ   ) إحسانا(ن فعله   خرى وهي المصدر النائب ع    بصيغة أ 

والأمر بالإحسان للوالدين في هذه الآية جاء أمرا مؤكدا بعدما           .)2("حساناأحسنوا بالوالدين إ  " أي  

حسان الذي يحـسنه الابـن   وحده، ولم يحدد سبحانه ما نوع الإ مر سبحانه وتعالى عباده بعبادته      أ

، ولهذا جـيء  حسانشمل جميع أنواع الإت) إحسانا(ه فلم يجعله مقيدا لنفهم من هذا أن كلمة          لوالدي

فعل كلامي توجيهي هـو النهـي     ) ف  فلا تقل لهما أ   (وقوله تعالى   . ها  هميتها وعظمت بها نكرة لأ  

شـياء قـد تزعجـك     فيصدر منهما أ،و ملل من أبويك عندما يكبرانا تضجر أعن قول كلمة فيه  

قـل مـا يـتلفظ بـه مـن          ية أ  كثيرة، ويظن الباحث أن معناها في هذه الآ        معانٍ) أف(وقيل في   

:  نحو   ، ولم يأت اسم فعل بمعنى المضارع إلا قليلا        تضجراسم فعل أمر بمعنى أ    ) أف  ("،وضجر

  .)3("توجعأف و أوه بمعنى أ

                                                             
 .237، ص10، ج انظر، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن)1(
  .507 ، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 2(
 .23، ص6تفسير البحر المحيط، ج، يأبو حيان الأندلس) 3(
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بالحركـات  ) فأ(ء  قرى"، وقد   )1(لغات كثيرة ذكرت في كتب كثيرة       ) فأ(د قيل في     وق

 وفـي   )2("الفتح تخفيف للضمة والتشديد     صل البناء، و  الكسر على أ  : ، منونا، وغير منون     الثلاث

 فنهى الابن من القول     ،متهمابوين وحفظ كرا  هي توجيه برعاية الأ   ) فلا تقل لهما أف     (قوله تعالى   

لفاظ التي تدل علـى  عن بقية الكلمات، وبعد النهي عن أن يقال لهما أقل الأ فضلا   ،قل كلمة ولو بأ 

ولا ( بـوين وهـو قولـه تعـالى    خر يخـص الأ نزعاج، يذكر سبحانه وتعالى نهيا آ    الضجر والا 

إظهار الغضب مع فضاضة وغلظـة      : "هو: وهو نهي عما هو أكثر من التأفف، والنهر       ) تنهرهما

يـضا الزجـر بـصياح    زجرهما بالصوت وغلـيظ اللفـظ، وهـو أ      في اللفظ والصوت، أو هو      

  .)3("وإغلاظ

و صوت فيه ضـجر     بلفظ أ   ثم أمر االله سبحانه وتعالى وبعد أن نهى عن إهانة الوالدين            

، وهنـا  ة الحسنةمر من القول بتلفظ العبارلظة بالصوت واللفظ جاء الأ ضب والغ أو من إظهار الغ   

، ثم تنتقل الآيـة     بوين باحترام وتعظيم   بأن يكون كلامهم مع الأ     بناءفعل كلامي توجيهي يوجه الأ    

فـي هـذه   )  من الرحمة جناح الذل واخفض لهما    (:خر في قوله تعالى   ى فعل كلامي آ   لالكريمة إ 

ر إلا يـصد  ية دلالة واضحة على المبالغة في إظهار التواضع لهما والتذلل وهذا التواضـع لا        الآ

لا بهذه الصورة، وفي     بل إن هيبتهم واعزازهم لا يكون إ        وهو دليل الود   ،بناء لوالديهم  حب الأ  من

مر بالتواضع لهما بـل     هذا أ ناحيه لأفراخه رحمة وشفقة، ف    هذه الآية تشبيه الابن بطائر يخفض ج      

  :وجهين) جناح الذل (المبالغة في التواضع، وقد ذكر الكشاف في معنى قوله تعالى 

                                                             
  .25، ص6ج ، ، تفسير البحر المحيطأبو حيان الأندلسي:رينظ) 1(
 .507 ، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 2(
، المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز ،    محمد عبد الحق بن غالبالقاضي الأندلسي، أبو ابن عطية،    )3(

  .448 ، ص3 ، ج2001، 1عبد السلام عبد الشافي محمد ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: تحقيق 
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 M  Æ  Å  Ä  Ã  L واخفض لهما جناحـك ؛ كمـا قـال        :  أن يكون المعنى   -:حدهماأ

واخفض لهمـا   :  معنى لى الجود على  ضافه إلى الذل أو الذل، كما أضيف حاتم إ        فإ )88: الحجر (

  .و الذلول الذليل أجناحك

 ثـم   )1(مبالغة في التذلل والتواضع لهما      ... و لذله لهما جناحا خفيضا       أن تجعل لذله أ    -:والثاني  

) وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا       (  فقال سبحانه    ،ن يدعو لآبائهم بالرحمة   أمر االله الأبناء أ   

قل اليه انتقالا بديعا من قولـه       د انت وهذا ق " لى والديه   يصال هذه الرحمة إ    يستطيع الولد إ   حيث لا 

حمـة  لـى ر  نتقـال إ  فكان ذكر رحمة العبد مناسـبة للا      ) واخفض لهما جناح الذل من الرحمة       (

 ،ياهما به فيمـا يعلمانـه    وتنبيها على أن التخلق بمحبة الولد الخير لأبويه يدفعه إلى معاملته إ           االله،

) كمـا ربيـاني   ( له تعـالى  ما في قو أ)2( "ليهما بعد مماتهماوفيما يخفى عنهما حتى فيما يصل إ    

 وكم تحمـلا مـن سـهر        ،ربيتهن في ت  بوا التربية ليتذكر الولد كم تعب الأ      ية هنا بذكر  جاءت الآ 

قد تحول مـدلولها مـن      ) ارحم  (ر  موجوع من أجله ليرق قلب الولد على أبويه، وهنا صيغة الأ          

 على أن الأمر صادر     ية يدل ن سياق الآ   وذلك لأ  ،الأمر الحقيقي إلى أمر مجازي ألا وهو الدعاء       

 بوين من قبيل الدعاء من االله سبحانه وتعالى،       كون طلب الرحمة للأ   ، وفيه ي   إلى الأعلى  من الأدنى 

 صيغ الأمر والنهي وخروج الأمر إلـى  فيهاتين الآيتين أفعالا كلامية ومن هنا يرى الباحث في    

 ـ والـذي يعـد مـن أ   ،د به توحيد االله  ية الآية هناك فعل كلامي أرا     اغرض الدعاء، ففي بد    م عظ

 ) حـسانا الوالـدين إ  وب ( :حكام في هذه السورة ثم جاء بقولـه        لذا قدمه على سائر الأ     ،الواجبات

 ، ثم ذكر النهـي عـن   همية عظيمة عند االلهعطف على السابقة للدلالة على أن كلا الأمرين له أ        

لنهي عن بقية الأقوال التي يكون فيهـا  د فعل كلامي هو ابوين تدلل على وجو   للأ) أف(قول كلمة   

تـي  قسى الحالات ال  ي أ ن هذه الحالة ه   لأفضجر للأبوين، أما دلالة ذكر الكبر في الآية المباركة          
                                                             

 .508 ، ص3اف، جانظر، الزمخشري، الكش) 1(
 .72، ص15، تفسير التحرير والتنوير، ج ابن عاشور)2(
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 الأبنـاء  إلـزام وجـوب   الأبناء، فالآية تدل على تمر على الوالدين فيكونان في أمس الحاجة إلى 

لخضوع لهما ، فخفض الجناح كناية عن ذلـك،    كرامهما ورعايتهما ، ثم المبالغة في التواضع وا       إ

  .والدعاء لهما بالرحمة وتذكر تربيتهما لك عندما كنت صغيرا غير قادر على شيء

 M  8 7  Y     X  W   V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L   K  JL 

 وهـو قـتلهم   ،تنهى هذه الآية عن فعل قبيح كان الجاهليون يمارسونه مع أبنائهم    . ) 31الإسراء(

   وبعد أن بين االله فـي الآيـة   عنها االله العمل من الذنوب العظام التي نهى هذا خشية الفقر إذ يعد ،

>  =  <  ?    @  M 8 7  CB  A : نه هو الذي يرزق ويتكفل برزق عبـاده         السابقة أ 

  I  H  G   F       E     DL ) ولاد، ومن دقائق التعبير    فلا عذر مقبول في قتل الأ      )30:الإسراء 

: بـاء   لـى رزق الآ   بناء ع ففي هذا الموضع قدم رزق الأ      " :قطبي العجيبة ما ذكره سيد      القرآن

نحـن نـرزقكم    : ( وفي سورة الأنعام قدم رزق الآباء على رزق الأبناء           ) ياكمنحن نرزقهم وإ  (

تقتلوا أولادكم خشية إملاق     ولا:( فهذا النص . النصين   في مدلول    وذلك بسبب اختلاف  ). وإياهم  

  . )ياهمكم من إملاق نحن نرزقكم وإولادتقتلوا أ ولا( والنص الآخر ): حن نرزقهم وإياكم ن

وفي الأنعام قـتلهم بـسبب      . ة وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق الأولاد      ولاد خشي هنا قتل الأ  

ضى الـدلالات التعبيريـة هنـا       خير وفق مقت  فكان التقديم والتأ  . فقر الآباء فعلا فقدم رزق الآباء     

  .)1("وهناك

ن  وأ،هي هو النهي عن فعل قبيح مـذموم      ومن هنا يرى الباحث أن الفعل الكلامي التوجي       

ية هي التحذير من هذا العمل القبيح  والتوبيخ من سوء الظن            تزمة في هذه الآ    المل الإنجازيةالقوة  

  .يتناسب مع عظمة وقدرة الخالق باالله للخوف من الفقر وهذا لا

 M 8 7  Ø×  Ö  Õ  Ô    Ó  á  à    ß     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙL)37:  الإسراء(   
                                                             

 .2223 ، ص5، جسيد قطب، في ظلال القرآن) 1(
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شـدة  : هو السرور والاغتباط بالراحة والفرح، والمرح بفتح الميم وفتح الراء" نه قيل في المرح إ  

 ،ل التكبر فـي المـشي     وقي،  ازدهاء المرء وفرحه بحاله في عظمة الرزق، والمرح شدة الفرح           

  .)1("لفرح والتوسع فيه ، وقيل هو شدة الفرح بالباطل نسان قدره، والمرح شدة اوقيل تجاوز الإ

لا وهي مشية المـرح      أ ؛ةية عن صفة مذموم    سبحانه وتعالى عباده في هذه الآ       ينهى االله 

حـال مـن   ) مرحا"(عجابه بنفسه، وية التي جاء بها الماشي لغروره وإوالتكبر والخيلاء هذه المش 

لأن المـشي   ) تمـش (ول مطلق مبينا لفعـل      مفعنائب  ) مرحا(ن يكون   ، ويجوز أ  )تمش(ضمير  

نسان ق بالإ تلي نها لا  ونهى االله عن هذه المشية لأ      )2("ن صاحبه ذو مرح   أنواع، منها ما يدل على أ     

      قد امتدح سبحانه وتعالى     والنهي عن هذه المشية ف     الضعيف الذي قدرته محدودة، وبمقابل هذا الذم

¢  £   ¤  M  8 7   ،واضـعا رض هونا وت  في سورة أخرى الذين يمشون على الأ      

  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨              §   ¦  ¥L ) ان وقيل ليس كل المرح     )63: الفرق

نسان حين يخلو قلبـه     والإ"  لأنه يخرج عن الاعتدال      ،لمرح الذي يكون بالباطل    بل قيل ا   امذموم

و سـلطان أو قـوة      خذه الخيلاء بما يبلغه مـن ثـراء أ        أمن الشعور بالخالق القاهر فوق عباده ت      

 ه، االله، وخفـف خـيلاء     مام حـول  وجمال، ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن االله، وأنه ضعيف أ            

، قيـل   )إنك لـن تخـرق الارض  ( وقوله تعالى )3("رض هونا لا تيها ولا مرحا      ومشى على الأ  

خرق الثوب شقه ، وخرق الأرض قطعها، وهنا نهي عن أن يستعظم الإنسان نفسه بـأكثر مـن               

القوية التـي   ء الكبيرة   شياقوة هو ضعيف ضئيل هزيل قياسا بالأ      نسان مهما بلغت به ال    رته، فالإ قد

 ( :ما قوله تعـالى  هكم والتعرض لقوة هذا الإنسان المحدودة، وأ       معنى للت  نسان، وفي هذا  خلقها الإ 

 ـ     نك مه هذه الجملة فيها تذكير للإنسان بأ     ) طولا  ولن تبلغ الجبال      وة لا ما بلغت من الطـول والق

                                                             
 ،15 ، وانظر، ابن عاشور، التحرير والتنـوير، ج        34 ، ص  6ي، البحر المحيط ،ج   انظر، أبو حيان الأندلس   ) 1(

صـفهاني،  وانظـر، الراغـب الأ  ، 262 ، ص10، ج، وانظر القرطبي، الجامع لأحكـام القـرآن      104ص
 .764، صالمفردات

 .104، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 2(
 .2228، ص15، جسيد قطب، في ظلال القرآن) 3(
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ود مـن هـذا   يضا في هذه الجملة تهكم، والمقـص ، وهنا أ  وطولها الجباللى قوة    إ ن تصل يمكن أ 

هانـة النـاس     وهذا الفعل قد يتـسبب فـي إ        ،ق صاحبه خلااد أ ن فيه فس   لأ ؛التهكم ذم هذا الفعل   

  .وتخويفهم

 ية منها فعل  ن هناك مجموعة أفعال كلامية في هذه الآ       طيات يرى الباحث أ   ومن هذه المع  

التي يبغضها االله، وهناك أفعـال كلاميـة   ذمومة  كلامي توجيهي يتمثل بالنهي عن هذه المشية الم       

ف الإنسان وأنـه    التواضع وعدم التكبر، والتهكم، وإظهار ضع     مر ب الأ: ملتزمة في هذه الآية منها    

  .كبرن قوة االله أمهما بلغت قوته فإ

 M  8 7  A  @  ?  >  =    <   ;  :   9   8  7  6  F  E  D   C  B

   [  Z  Y   X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G

  ]  \L     )69 – 68: الإسراء(.  

 فهي تسبق حروف العطـف،     ،ن لها الصدارة في الكلام    ابتدأت الآية المباركة بالهمزة لأ    

 ،وف العطـف خرى تسبق الهمزة حـر    وفي مواضع أ  ) الفاء(قت حرف العطف    ية سب ففي هذه الآ  

¿  M  Á  À:، وقولـه تعـالى  )70: الحجر( M   Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï  ÎL   :مثل قوله تعالى  

  Ë  Ê     É       È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂL ) ونس  وفي هاتين الآيتين تقـدمت الهمـزة        ،)51: ی

ية الكريمـة لـيس   في الكلام، والاستفهام في هذه الآ لصدارتها  ) الواو، وثم   ( العطف   على حرفي 

 االله من الغـرق     اهمو التوبيخ، عندما نج    بل هو استفهام مجازي أريد به الإنكار أ        ،اما حقيقيا فهاست

 الأمان، وبدلا من الشكر الله      لبحر رجعوا إلى الكفر لأنهم وحسب ما يعتقدون وصلوا إلى بر          في ا 

 " هلاكهم في البر والبحـر علـى حـد سـواء          رجعوا إلى الكفر، ونسوا أن االله له القدرة على إ         

 وله في كل جانب برا كان أو بحرا سبب مرصـد مـن         ،ته سواء الجوانب والجهات كلها في قدر    

ن كان الغرق في جانب البحـر ففـي         جانب البحر وحده مختصا بذلك؛ بل إ      سباب الهلكة، ليس    أ
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ي البر على نحو ما يقدر      فالبر والبحر عنده سيان يقدر ف     ... جانب البر ما هو مثله وهو الخسف        

  .)1("رفي البح

 وهنا تهديد ووعيد وتنبيـه      )2("زل  رض في باطنها من الزلا    ب ظاهر الأ  انقلا" سف والخ

رض دون الشعور بالمخاطر مع مـا بهـا مـن           عمة التي يعيشها الإنسان فوق سطح الأ      على الن 

ولـه تعـالى     وق ،الخطورة قد تفوق خطورة البحر، وهذ يتطلب حمدا وشكرا الله على هذه النعمة            

مها وهي ترمـي بالحـصا      ما ووعيد بالريح التي تحصب أي شيء أ       تهديد) حاصبايرسل عليكم   (

والتهديـد يبـين االله     شد خوفا من الغرق في البحر، ثم بعد ذلك وزيادة في الوعيد             الصغار فهي أ  

رى فيرسل عليكم فـي  خللذين كفروا أن له القدرة على أن يوفر الأسباب التي تعيدكم للبحر مرة أ  

 وهذه الريح لها صـوت شـديد        ،بنية مهلكة تكسر السفن والأ    ا عليكم ريح  رسلن ي البحر عذابه بأ  

توجيهية، فالاسـتفهام  فعالا كلامية  يرى الباحث في هاتين الآيتين أ     ومن هنا . لهذا سميت القصيف  

في بداية الآية هو توجيه بألا يتركوا دعاء االله في حالة أمنهم في البر، والاسـتفهام فيـه أفعـال            

فعالا كلامية ملتزمة وهي التهديـد      نكار والتوبيخ والتعجب، ونجد أيضا في الآية أ       كلامية هي الإ  

  .ذ نجاكم من البحرالله والامتنان عليكم إوالوعيد وقدرة ا

 M 8 7  O  N  M  L  K  J   I           H  G  F  E        D  C  B  AL 

ية ذكر في الآ  ي ذ وإ ،اب الحاصل لهم  ية الآية إشارة للعذ   افي بد ) ذلك(شارة  اسم الإ ).98: الإسراء (

ة للوعيد والتهديد الـذي     شار إ ية وفي الآ  ،لسابقة هذا العذاب جزاء بكفرهم وإنكارهم يوم الحساب       ا

 محمد عليـه الـسلام،      ا جاء به  يعم الدلائل والحجج التي   ) ياتنابآ(وقوله  " يات السابقات   ذكرته الآ 

 بالـذكر   نكار البعث، وخصه  م عظم عليهم إ    وما تضمن من خبر وأمر ونهي ث       القرآنويعم آيات   

، والتنبيه على خطارة الكفـر       ووجه تخصيصه التعظيم له    القرآنمع كونه في عموم الكفر بآيات       

  .)3("نكاره قي إ

                                                             
 .533، ص3الزمخشري، الكشاف، ج) 1(
 .162، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 2(
   .487 ، ص3 ج، في تفسير الكتاب العزيز، المحرر الوجيزبن عطيةا) 3(
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نـسان   والاستفهام في هذه الآية هو إنكاري، والإنكار هنا يخص البعث بعد أن يكون الإ             

رفته ورفت الشيء أ  " نسان من جديد،    أن يبعث الإ  اتا استحالة في تقديرهم وتصورهم      عظاما ورف 

  .)1("ما تكسر وتفرق من التبن ونحوه : فتته، والرفات، والفتات: رفتا

لفعل الكلامي التوجيهي في هذه الآية هو الوعيد والتهديد والتنبيه أمـا            ن ا ويرى الباحث أ  

   .نكار وتعجب واستبعاد الاستفهام ففيه إ

 M 8 7  x  wv  u  t  s  r  £  ¢             ¡    �      ~  }    |  {  z  yL 

د ( ن يكون للتعجب، التعجـب    نيب ويمكن أ   وإنكار وتأ  ية المباركة توبيخ  الاستفهام في الآ  ) 8: الحدی

خذ منكم الميثاق والعهود، وقـد يكـون        ل المسلمين في عدم الثبات على الإيمان بعد أن أ         من حا 

 ما فيه بلاغ وحجـة  القرآنيمان وقد بين لكم الرسول من آيات        ماذا يمنعكم من الإ    " : مفاده سؤال

ته فتعـين أن  يمان باالله ، فقد جاءتكم بينات حقّي      دم الإ يمان باالله حق فلا عذر لكم في ع       على أن الإ  

  .)2("يمان مكابرة وعناد إصراركم على عدم الإ

هو طلب  الذي   ،هامية هي الاستف  ال الكلامية التوجيهية في هذه الآ     فعويرى الباحث أن الأ   

فعال الكلامية غير   الاستمرار والثبات على الإيمان، ويجد الباحث أيضا في هذه الآية جملة من الأ            

  .نيبنكار والتأمباشرة منها التوبيخ والتعجب والإال

 M  8 7  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×L 

د ( ن يكـون   ام للتعجب ويمكن أ   ية المباركة موجه للمؤمنين، والاستفه    الخطاب في الآ   ،)10:الحدی

 إنفاق  إنكار عدم " يصاله هو   راد االله سبحانه وتعالى إ    ي اللوم والتوبيخ، والمعنى الذي أ     مستعملا ف 

سيهلكون ويتركون أموالهم لمن قـدر االله مـصيرها         أموالهم فيما دعاهم االله إلى الإنفاق فيه وهم         

لـى مـن   ضى االله وانتفعوا بمال هو صائر إمرهم االله لنالوا رنفقوا بعض أموالهم فيما أ، فلو أ إليه
                                                             

  .359، صصفهاني، المفرداتالراغب الأ) 1(
 .370، ص27ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 2(
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ترحل فيه من هـذه الـدنيا، وسـتكون         بد لك من يوم      نسان لا وهذا يعني أنك أيها الإ     )1("يرثهم  

وتتصرف في أموالـك وبمـا     ،   وجودك في هذه الحياة      غلتست موالك كلها ملكا لغيرك، فلماذا لا     أ

غير عقد، ولا مـا يجـري   ليك من غيرك من  إ انتقال قنيته "  والميراث   الإنفاق؟أمرك االله به من     

لتفضيل هناك بشرى   ية تفضيل بعض المؤمنين على بعض، لكن مع هذا ا          وفي الآ  )2("مجرى العقد 

  .ن لهم الحسنىلكلا الطرفين بأ

فاق ن وهو طلب الإ   ،لفعل الكلامي التوجيهي في هذه الآية هو الاستفهام       ن ا أويرى الباحث   

 وذلـك لأن    ،زية ملتزمة هي التحذير من عدم الإنفـاق       نجافعالا إ من المؤمنين، ثم يجد الباحث أ     

 وتكون أمواله إلى غيره، والتوبيخ بعدم الإنفاق، والوعد بالحسنى للـذين            ،مصير الإنسان الموت  

ا توجيـه بالإسـراع إلـى فعـل         منفقين قبل الفتح وهذ    الفتح ، لكن مع تفضيل ال      نفقوا قبل وبعد  أ

  .شارة للتنبيه والتعظيموقد جيء باسم الإالخير،

 M  8 7   ï     î  í  ì  ë  ê  é  è  ç   æ  å    ä  ãL ) د الخطاب من   ،)11: الحدی

 على   بل يراد به الحثّ    اًقيقييس ح نفاق، والاستفهام ل   إلى عباده ليطلب منهم الإ     هاالله عز وجل موج   

  : وكما قال الشاعر)3("ما يفعل ليجازى عليه : صل القرض وأ" الإنفاق، 

  )4(وإذا جوزيت  قرضا فأجزه           إنما يجزي الفتى ليس الجمل 

ه ذلك بالقرض على سـبيل المجـاز، لأنـه إذا           نفاق في سبيله، شب   الإ" والقرض الحسن   

التحريض على الإقـراض وتحـصيل   "  ومعنى الآية   )5("ياه  نه أقرضه إ  أعطى ماله لوجه االله فكأ    

                                                             
 .373، ص27ابن عاشور، التحرير والتنوير ،ج) 1(
 .863صفهاني، المفردات ، صالراغب، الأ) 2(
سـلامي،  ء التراث الإ  بوني، مركز إحيا  ا الكريم، تحقيق ، محمد علي الص      القرآن جعفر  معاني     أبوالنحاس،  ) 3(

 .247، ص1، ج1988، 1مكة المكرمة، ط
  .141 ص1،1993 ط، بيروت،دار الكتاب العربيديوان لبيد بن ربيعة  ) 4(
 .45 ، 6الزمخشري، الكشاف، ج) 5(
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قـراض كأنـه عمـل لحـصول        ل الإ قراض سبب المضاعفة فالعمل لحـصو     المضاعفة لأن الإ  

   .)1("المضاعفة 

 طلب القرض من المـسلمين، حيـث        ن الفعل الكلامي التوجيهي   ومن هنا يرى الباحث أ    

 وهـي  ،نجازيـة ملتزمـة  فعالا إلب، ويجد الباحث أيضا أ   لهذا الط ) من(ة  دالأاستخدم الاستفهام با  

  .، والترغيب، والوعدالحثّ

 M 8 7  -  ,  +  *  )     (      '  &  %  $  #  "  !

  8  7  6   5  4  3  2  1    0  /  .L )في هذه الآية المباركة عـدد    ،)10: الحشر

ن العفـو   ، إ )نـا رب(والنـداء   ) تجعـل  لا(النهي  و) اغفر(مر  من الأفعال الكلامية تتمثل بفعل الأ     

جتماعيـة علاقـات    كثر تماسكا ويجعل العلاقات الا    والصفح من الأمور التي تجعل المجتمعات أ      

ينهـا  كـره ب   حقـد ولا   كثر محبة وألفة لا   لدعاء بين المؤمنين يجعل القلوب أ     وهذا ا قوية حميمة، 

 ـ ية المباركة مملوءة بالعفو والمغفرة، الأمر والنهي في الآ     ازي ليس حقيقيا بل خرج لغـرض مج

 ـفعـال أ  صفة هـذه الأ    )سيرل(ليه  ة قد اهتدى إ   فعال الكلامي هو الدعاء، فهذا النوع من الأ       ا لانه

المتكلم صراحة، بل على المتلقـي أن يـستدل علـى المعـاني             لا بعبارة   تظهر دلالتها الفعلية إ   

يـة هـي الـدعاء    شرة في هذه الآالكلامية غير المبافعال  وذلك من خلال السياق ، فالأ      ،الأخرى

  .والعفو والتسامح بين المؤمنين

 M 8 7  @   ?  >  =  <  ;  :9  8  76  5  4  3   2  1  0  /  .  -

  L  K  J     I  HG  F  E  D      C  B  AL )شر ــداء ،)19 – 18: الح  الن

جعل النفس فـي    : التقوىو" لى المؤمنين يأمرهم بتقوى االله      في الآية المباركة من االله عز وجل إ       

 مقتضى  ، حسب تسميته  وقاية مما يخاف، هذا تحقيقه، ثم يسمى الخوف تارة تقوى، والتقوى خوفا           
                                                             

 .378 ، ص27، جرابن عاشور، التحرير والتنوي) 1(
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الشيء بمقتضيه والمقتضي بمقتضاه، وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عمـا يـؤثم،               

الحـرام بـين    الحلال بين و   ( :وذلك بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات لما روي         

ن يكـون   ويجوز أ " لتقوى للتأكيد   مر با  وقد كرر الأ   )1("ومن رتَع حول الحِمى فحقيق أن يقع فيه         

 ولذلك  ، على العمل  ، وهي الباعثة  ولا مرادا به التقوى بمعنى الخوف من االله        المذكور أ  )االله اتقوا(

ا مرادا بـه الـدوام      لمذكور ثاني ا) اتقوا االله   ( ويكون  ) ولتنظر نفس ما قدمت لغد      ( ردف بقوله   أ

 هذا نداء للمؤمنين في نصيحة عـدم تـرك    إذن)2("وا على التقوى موولى، أي ودعلى التقوى الأ 

 ، والنظر بأن يوم الحساب قريب وقريب جـدا        ،داء الواجبات  وأ ، من االله بتجنب المعاصي    الخوف

الحساب والموت، ثم يأتي التوجيه بعدم      ن ينبه المؤمنين بيوم      عبر عنه بالغد، فكان االله يريد أ       لهذا

  .نذار وتحذير للذين ينسون االله وهذا إ،ينساهم االله كر االله حتى لانسيان ذ

ة تتمثل في النداء والأمر     مية توجيهي فعالا كلا ى الباحث أن هناك أ    ومن هذه المعطيات ير   

زام بتقوى االله، أما النهي فهو      لتتكرار لفظ تقوى االله للتأكيد والا     ى االله و  مر بتقو  النداء والأ  والنهي؛

 العقوبة، ويرى الباحـث أيـضا أن        متحتم عليه ن يكونوا مثل الذين نسوا االله فت      تحذير للمؤمنين أ  

 لـذا  ،ن يوم الحساب قريب والتنبيه بأ، على تقوى االلهي الحثِّنجازية ملتزمة تتمثل ف   فعالا إ هناك أ 

  .وا ذكر االلهوالتحذير من عقوبة كبيرة في حال نس) بغد( عبر عنه

 M  8 7   s  r  q  p  o     n  m  l  kL  )قيل في سبب نزول هـذه       ،)2: الصف

عن أحب الأعمـال إلـى االله       ) صلى االله عليه وسلم   (ن بعضا من المسلمين سألوا الرسول       الآية أ 

مرهم أ االله لبذلنا الغالي والنفيس من أجلها، لكن عندما          عمال عند تعالى ، وقالوا لو نعلم أفضل الأ      

"  التـوبيخ والـتهكم،    لذلك جاء الاستفهام بمعنى  ،مر االله تال والجهاد في سبيله لم يطيعوا أ      االله بالق 

ن كـان  ستفهام يراد به التلطف والعتب، وإ     ن كان للمؤمنين حقيقة فالا    النداء بيا أيها الذين آمنوا، إ     

                                                             
 .881صفهاني، المفردات، صاغب الأالر) 1(
 .112، ص28لتنوير، جابن عاشور، التحرير وا) 2(
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 والتوبيخ وتهكم بهم    نكارراد به الإ  لسنتهم والاستفهام ي   بأ منوا، أي ياأيها الذين آ  : للمنافقين فالمعنى 

   .)1("ليهم سناد الإيمان إفي إ

داء الذي  ية الكريمة تتمثل بالن   ومن هنا يرى الباحث أن الأفعال الكلامية التوجيهية في الآ         

 ،ين هو فعل كلامي تـوجيهي     وستأيضا يجد الباحث أن الاستفهام وبحسب أ      يحمل التنبيه والتهكم ،   

 ـ غيـر التوجيهيـة، أمـا الأ   ىلته الجديدة التي لها معان أخـر  بدلاما بحسب سيرل فيرى  أ ال فع

 ،ن يلتزم بما يقـول     وأ ، التحذير من عدم الوفاء بالوعد     ية فتتضمن  الملتزمة في هذه الآ    الإنجازية

زام بواجبات الدين، ويجد الباحث أيضا أفعالا كلامية أخرى وهـي اللـوم والعتـب               وكذلك الالت 

 ـ     جها إلى المؤمنين حقيقة، أما إ     والتلطف إذا كان النداء مو     ي ذا كان النداء للمنافقين فالفعل الكلام

  .نكارالحاصل هو التهكم والتوبيخ والإ

 M  8 7  ¼   »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²      ±       °  ¯  ®  ¬  «

   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½L )5: الصف.(  

ن يطيعوه في كـل      وهذا له دلالة أ    ،سىلى قوم موسى هو للتنبه إلا أنهم أتباع مو        النداء إ 

يـاء قـد أوذوا   نبيؤذوه، ثم جاء بالاستفهام للإنكار والتوبيخ، والمعلوم أن الرسـل والأ            ولا شيء

 ـكانوا يؤذونه بأنواع الأ "  فقدالسلام النبي موسى عليه   ولا سيما  ،ذىبأنواع كثيرة من الأ    ن ذى م

 ،ليهم منافعـه، وعبـادتهم البقـر      فيما تعود إ  انتقاصه وعيبه في نفسه، وجحود آياته، وعصيانه        

 وقد يكون هذا القـول مـن      )2("وطلبهم رؤية االله جهرة والتكذيب الذي هو تضييع حق االله وحقه            

      وهم كانوا  ) " ياقوم( وذلك حيث استخدم النداء لقومه       ،ةموسى عليه السلام على شكل عتاب ومود

حانه وتعـالى بعـدما    ثم جاءت عقوبته سب    )3("ر  نما هي لهجة العتاب والتذكي    إ..يعلمون عن يقين    

  .زاغ االله قلوبهمباب الاستقامة، لكنهم لم يهتدوا فأسهيأ لهم جميع أ

                                                             
 .258 ، ص8ي، البحر المحيط، جالأندلس حيان  أبو)1(
 .104، 6الزمخشري، الكشاف، ج )2(
  .3556 ، ص28، جالقرآنسيد قطب، في ظلال  )3(
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ية هو النداء بخطاب قـوم       في هذه الآ   هيين الفعل الكلامي التوج   ومن هنا يرى الباحث أ    

لتـوجيهي   والفعـل الكلامـي ا  ، وهذا الخطاب جاء على شكل عتاب وتذكير       ،موسى عليه السلام  

يه السلام مع علمهم علم     نكار وتوبيخ عن أذية النبي موسى عل      ثاني هو الاستفهام الذي كان فيه إ      ال

  .ليهماليقين بأنه رسول االله إ

 M  8 7  ¥           ¤       £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t

  ¦L)والـذين هـادوا   (والنداء هو للتنبيه ية للاهتمام فعل أمر افتتحت به الآ  ) قل().6: الجمعة (

لتعجيـزهم   ولهذا جاء الخطاب لهـم   ،ولياء االله نهم أ اً، حيث كانوا يزعمون بأ    وا يهود هم الذين كان  

مستعمل في  ) فتمنوا(مر في قوله    والأ" دقين فتمنوا الموت،    ذا كنتم صا  ولإظهار كذبهم فخاطبهم إ   

 )1() " قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صـادقين       (: مثل قوله تعالى   ،كناية عن التكذيب  : التعجيز

على التعلق بهذه الحياة الدنيا وأنهم غير صادقين في قـولهم           لا دليل   فالخوف من الموت ما هو إ     

لفعل الكلامي التوجيهي في هذه الآيـة هـو         ن ا ومن هنا يرى الباحث أ    ،  ولياء الله   وزعمهم أنهم أ  

يـة المباركـة    الملتزمة في الآالإنجازية، والأفعال  )اأيها الذين ي(والنداء  ) قل، فتمنوا   (فعل الأمر   

  .هي الاهتمام والتنبيه والتعجيز والتكذيب

 M 8 7  2  1  0/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #  "  !

       D  C  B  A  @  ?  >      =  <  ;  :  9  8  7  6               5  4  3

  G   F  EL )10 – 9: معةالج.(  

وسـائر نـشاط المعـاش      ولى في هذا المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع          الآية الأ " 

وترغبهم في هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدخول في الـذكر فـي   ... ذان بمجرد سماع للآ 

 وسـميت  ،م وفتحهـا وضـمها  بسكون المـي ) الجمعة( قيل في الجمعة لغات فقيل )2("هذا الوقت   

وقيـل لتجتمـع    . وقات فاجتمعت فيها المخل   ،ن االله تعالى فرغ فيها من خلق كل شيء        لأ" عة  الجم

                                                             
  .216، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 1(
 .5369، ص28، جظلال القرآنسيد قطب، في ) 2(
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 فقيل هو القـصد،   ، وقد اختلف في معنى السعي     )1(" وقيل لاجتماع الناس للصلاة      الجماعات فيها، 

 )3( وقيل السعي والمضي والذهاب واحد     )2(قدام  مل، وقيل هو السعي والمشي على الأ      وقيل هو الع  

 أن يتركوا كـل   فالآية تأمر المسلمين، والصلاة هي صلاة يوم الجمعة،اء هنا يخص المؤمنين الند

مـر   وقد يدخل ضمن البيع الشراء أيضا فهنـا الأ         ،ريضةداء هذه الف  لهم لآ عمل من شأنه أن يشغ    

الله ، ثم ينبه ا   ) تعلمون   ن كنتم ذلكم خير لكم إ   ( غيب بقوله تعالى    تي التر  ثم يأ  ،بترك البيع والشراء  

" ها في بيعهم وشـرائهم،      ء الصلاة بإمكانهم أن يجعلو    عة من الوقت بعد انقضا    ن لديهم س  عباده بأ 

ا ينسي ذكر االله،    شغال الدنيا انصباب  فهو احتراس من الانصباب في أ     ) يراواذكروا االله كث  (ما قوله   أ

  .)4("قبال على مرضاة االله تعالى أو يشغل عن الصلوات فإن الفلاح في الإ

 تتمثل فـي  ،ة المباركةينا يرى الباحث أن هناك أفعالا كلامية توجيهية في هذه الآ         ومن ه 

 وهناك أفعـال  ) اذكروا(و) ابتغوا(و) رواانتش(و) رواذَ(و) فاسعوا(مروأفعال الأ ) أيها يا(النداء ب 

 وكل مـا يجعـل      ، وترك البيع والشراء   ،نجازية ملتزمة تتمثل بالحث المؤكد على صلاة الجمعة       إ

ن بعـد أ  ) انتشروا( الملتزمة الإباحة في قوله      الإنجازية مشغولا عن ذكر االله ومن الأفعال        لمسلما

  .و البقاء في المسجد فالمؤمن له الاختيار أن يذهب للسعي للرزق أ،قضي الصلاةتن

 M 8 7  e  d  cb  a   `  _  ^  ]  \  [  Z   Y

  l  k  j  i  h   g  fL )14: التغابن.(  

ت للتبعيض أي   هنا جاء ) من(ولادهم و لذين آمنوا أن يحذروا أزواجهم وأ     الخطاب موجه ل  

بـاء سـعيدة   ن من الزوجات والأولاد ما يجعل حيـاة الآ ، بل إليس كل الزوجات والأولاد أعداء   

 والعفو هو من صـفات      عمالهم، والصفح  الأمن لهم ومراقبة أفعالهم وأ     هانئة ، والتحذير هنا بعدم    

  .م العداوة عندهم فلا تقابلوها بالمثلذا اكتشفتاالله تعالى فإ

                                                             
 .97، ص18، ج آنالقرطبي، الجامع لأحكام القر) 1(
 .101، ص 18، جالمصدر السابق )2(
 .157، 3، جانظر، الفراء، معاني القرآن) 3(
 .227، ص28 ،جرابن عاشور، التحرير والتنوي) 4(
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) احـذروهم (مـر    فعلا كلاميا توجيهيا وهو فعل الأ      ية المباركة يرى الباحث في هذه الآ    

ريمة فهو للتنبيه ، ويجـد  ية الكالآما النداء في بداية  وهذا التحذير من بعض الأولاد والزوجات، أ      

ولاد ذلك التنبيـه مـن عـداوة بعـض الأ    ، وكنجازية ملتزمة منها التسامح فعالا إالباحث أيضا أ  

  .والزوجات

   Commissives) الالتزاميات ( الوعديات : ثالثا 

 ـويقال وعدته بنفع وضر و    . يكون في الخير والشر   : الوعد  "  داًع وم ـو   ،اً وميعـاد  داًعِ

ص  تخـت فعـال  هذه أ)1("واعدته وتواعدنا : أوعدته، ويقال : يقال منه   . والوعيد في الشر خاصة   

   .و فعل شيء معين في المستقبلنجازي أن يلتزم المتكلم بعمل أالخير والشر وغرضها الإب

 M  8 7  ¸    ±°  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §L )ية فعـل  هنا في هذه الآ    )110: البقرة 

  . حوال العبادلمؤمنين لأنه بصير بأ يتضمن الوعد والوعيد، الوعد للمؤمنين والوعيد لغير اكلامي

ليه في خطابـه   يدخل ضمن هذا النوع من الأفعال ما يقصده المتكلم أو يشير إ           ويمكن أن 

ائما يكون تحققها في المستقبل، وأفعال الوعد والوعيد        فعال د  وهذه الأ  ، التهديد والتعهد والوعد   من

 الكريم ، وسيتناول البحث نمـاذج معينـة     القرآنفعال ترغيب وترهيب وهي كثيرة جدا في        هي أ 

!  "  #  $  %  &  ')   M  8 7 .المـسبحات   في السور   من الوعديات   

  /  .  -  ,  +  *  )L )76: الإسراء.(   

 وهنا جاء على قصد الرحيل بمعنى أراد اليهـود والمـشركون            زعاج،الاستفزاز هو الإ  

 وكـادوا أن    ، والأرض هنا هـي مكـة      ،من الأرض ) صلى االله عليه وسلم   (خراج النبي محمد    إ

ويـرى  . يلبثوا بعد إخراجك إلا أياما معـدودة      م فعلوا ذلك لكانت عقوبتهم ألاّ       ه ولو أن  ،يخرجوك

لا يلبثون خلافـك إ  لا (: في قوله تعالىية هو الوعد والوعيد  الباحث أن الفعل الكلامي في هذه الآ      

                                                             
 .875صفهاني، المفردات،  الراغب الأ)1(
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العقوبة بعدم بقائهم فـي     الوعد للرسول الكريم بمعاقبة أعدائه والوعيد للمشركين واليهود ب        ) قليلا  

  .خراجكة بعد إمك

 M 8 7  3  2  1  0  /.  -   ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !

   @  ?  >  =  <  ;:  9  87   6  5  4L )97:الإسراء (.    

ما قوله تعـالى   أ)1(ما الضلال فهو الخذلان الله هي التوفيق واللطف بعباده ، أالهداية من ا 

 :مـا قولـه تعـالى      أ ،يريدون الهداية من االله    ذين لا للفهي وعيد   ) فلن تجد لهم أولياء من دونه       (

نهم من الحيرة والهم والذهول يشبهون أصحاب       فقيل هي استعارات إما لأ     " )عميا وبكما وصما    (

هذه الصفات، وإما من حيث لا يرون ما يسرهم ولا يسمعونه ولا ينصفونه بحجة، وقيـل هـي                  

نصار يصلحون  ن ضلوا من أولياء أي ليس لهم أ        ونفى سبحانه وتعالى أن يكون للذي      )2(حقيقة كلها 

ى وجوههم ؟ فقال صـلى     حوالهم بعد االله، وقد سألوا النبي صلى االله عليه وسلم كيف يمشون عل            أ

   .)3("ن يمشيهم على وجوههم ذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أإن ال" سلم االله عليه و

 :يد في قوله تعالى   ية تتمثل بالوع  لآعال الكلامية الموجودة في هذه ا     فويرى الباحث أن الأ   

  ).عميا وبكما وصما (وكذلك الوعيد بحشرهم ) ولياء فلن تجد لهم أ(

 M 8 7  }          |  {  zy  x  wv  u  ts  r  q   p     o  n  m    l  kL 

  ).15: الحدید(

ن  موجه للذين كفـروا والمنـافقي  ن يكون الخطاب من االله عز وجل وهذا الخطاب  كن أ يم

الـتخلص مـن الرهانـة       " : حيث قيل في الفدية أمران     ،يوجد لهم شيء يخلصون به أنفسهم      لاّبأ

                                                             
 .554، 3انظر، الزمخشري، الكشاف، ج) 1(
 .486، ص 3ي، المحرر الوجيز، جابن عطية الأندلس) 2(
 .217، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 3(
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يوجد عنـد     حيث لا  ،شارة ليوم القيامة  إ) اليوم( ويمكن أن يكون     )1("خر ناصر ينصر فينجي     والآ

ي  فالنار ه  ،ليهم العذاب  وحق ع  ،نفسهم فلا تقبل منهم فدية    فعون به العذاب عن أ    الكافرين شيء يد  

ية المباركة  ايتهم بئس النهاية، ويرى الباحث أن الفعل الكلامي في هذه الآ           ونه ،بدي لهم المكان الأ 

  .هو الوعيد بسبب نفاقهم وكذبهم

 M  8 7   «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥       ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {

  ³   ²     ±  °  ¯®         ¬L )28: الحدید.(  

" الكتـاب   هـل   كة للتنبيه، والخطاب موجه للذين آمنوا من أ       مبارية ال النداء في مطلع الآ   

وقيـل  ... منوا دوموا وأثبتوا ، فمعنى آ)صلى االله عليه وسلم   (مة محمد   الظاهر أنه لمن آمن من أ     

يها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد       أ اي:  فالمعنى ،النداء متوجه لمن آمن من أهل الكتاب      

يمـانكم   وهذه الرحمة بـسبب إ     ،يبين من رحمته  نصبمعنى  ) الكفلين(و  )2( ")صلى االله عليه وسلم   (

ن يكون في يوم القيامة ومع هذا النور يـأتي          وتقواكم، أما النور الذي تمشون به فيجوز أ       بالرسل  

  .ن االله من صفاته غفور ورحيمران ما سلف من المعاصي والذنوب لأالوعد بغف

ن لهم نـصيبين مـن       الوعد للذين آمنوا بأ    الآيةعل الكلامي في هذه     ويرى الباحث أن الف   

 والوعد بغفران المعاصي والذنوب السابقة ، والوعد لهم بأن لهـم يـوم القيامـة نـورا      ،الرحمة

  .يمشون به 

 M 8 7  ,  +    *  )  ('  &     %  $  #  "  !L )17: الحشر.(  

ن جاءت العقوبة السماوية    بعدما نفذ الإنسان أمر الشيطان عندما أمره بالكفر فكفر الإنسا         

نسان الذي أطاعه، فكفر باالله، أنهما خالدان       فكان عقبى أمر الشيطان والإ    " نار  ن عاقبتهما في ال   أب

   .)3("في النار، ماكثان فيها أبدا 

                                                             
 .165، ص19الطباطبائي، الميزان  ج) 1(
 .53 ، ص6وانظر، الزمخشري، الكشاف،ج. 227، ص8ي، البحر المحيط، جأبو حيان الأندلس) 2(
 عبـد االله  :  تحقيق ،ي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن       تفسير الطبر   أبو جعفر محمد بن جرير،       الطبري،) 3(

 .545 ،ص 22ج، 2001، 1 هجر للطباعة والنشر، القاهرة، طبن عبد المحسن،
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، ومـن    الوعيد في عاقبـة الـشيطان      ية المباركة ويرى الباحث أن الفعل الكلامي في الآ      

  .طاع الشيطانار وذلك جزاء كل من أودهما في النطاعه، والوعيد بخلأ

 M  8 7  X  W  V  U  T  SR   Q     P  O  N  ML )20: الحشر.(  

 وذلـك لفـوز أصـحاب       ،في الآية الكريمة تفضيل أصحاب الجنة على أصحاب النـار         

هـذا تنبيـه    " صحاب النـار    يميزون بين أصحاب الجنة وأ     ية تنبيه للناس الذين لا    وفي الآ ،الجنة

تبـاع  ابة وتهالكهم على إيثار العاجلة و     ان لهم بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاق        للناس وإيذ 

ن الفـوز  ر والبون العظيم بين أصـحابهما، وأ كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنا    : الشهوات  

   .)1("مع  أصحاب الجنة؛ فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينبهوا عليه 

الا كلامية تتمثل في الوعد والوعيد، الوعد بالفوز بالجنـة  فعية أويرى الباحث في هذه الآ    

ية كناية عن كون المؤمنين هم أصـحاب        فمعنى الآ " ر للمنافقين الفاسقين    للمؤمنين، والوعيد بالنا  

  .)2("ية وعدا للمتقين ووعيدا للفاسقين ذين نسوا هم أهل النار فتضمنت الآالجنة وكون ال

 M  8 7    X  W   V      U  T  _    ^    ]     \  [  Z  YL )8: الصف.(  

 بالـسحر  القـرآن سـلام وتـشبيه   ا القضاء على الإهنا تمثيل حال الكافرين عندما أرادو   

، لكن االله   ل الذي ينفخ في الشمس يريد أن يطفئ نورها        هم مث  حال القرآنل  مثّ ف ،والرسول بالساحر 

حـصول أقـوى   : فتمـام النـور  " نتشاره سلام سيبلغ تمام اوهو وعد من االله أن الإ   ) متم نوره   (

  .)3(" شعاعه كزيادة الزيت في المصباح وإزالة ما يغشاه عاعه وإتمامه إمداد آلته بما يقويش

المباركة هو الوعـد بإتمـام نـشر الإسـلام          ية  ويرى الباحث أن الفعل الكلامي في الآ      

  .ن يوقفوا انتشاره المشركين لايستطيعون أنوتعاليمه وأ

                                                             
 .84، ص6الزمخشري، الكشاف، ج) 1(
 .114، ص28ابن عاشور، التحريروالتنوير، ج) 2(
 .191، صالمصدر السابق) 3(
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 M 8 7 ´  ³  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾   ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ     

   Ç  Æ     ÅL )8:الجمعة .(  

أنهم لـن  ولياء االله ثم كذب زعمهم بم من أ  مخاطبتهم بأن يتمنوا الموت إن زعموا أنه      بعد  

يـة  ن الموت، يأتي الوعيـد فـي هـذه الآ         عمالهم السيئة وخوفهم م    وذلك بسبب أ   ؛يتمنوا الموت 

كمـا  لـى بـارئكم      وترجعون إ  ،تتمنونه سيلاقيكم حتما  موت الذي تخافون منه ولا    للمنافقين بأن ال  

 ه وتعـالى، نها تخفى علـى االله سـبحان  وفي يوم الحساب ستكشف أعمالكم التي تظنون أ،  وعدكم

ون ن الموت الذي تخـاف  للمنافقين بأية الكريمة فعلا كلاميا يتمثل بالوعيد  ويجد الباحث في هذه الآ    

ن المؤمنين يشتاقون للقاء ربهم لكـن       لأ ،ما ما، ويمكن أن يكون وعدا للمؤمنين      منه سيحل بكم يو   

عمالهم التي عملوهـا    لوعيد للمنافقين، وكذلك الوعيد بأن كل أ      تجعله خالصا با  ) تفرون منه (جملة  

  .ستعرض عليهم يوم الحساب

 M  8 7  ²  ±  °  ¯®  ¬  «    ª  ©     ¨  §   ¦  ¥¤  £  ¢      ¡    �  ~´        ³)7: التغابن .(  

 في كل موضع ذُم القـائلون       القرآنيكون مظنة للكذب، ولهذا جاء      حكاية قول   : الزعم  " 

ن فمنه الكذب الذي لم يتعمـد قائلـه أ   ،القول الموسوم بمخالفة الواقع خطأ   "  والزعم أيضا    )1("به  

تخدمت  وقد اس  ،بعث والحساب نكار يوم ال   والآية المباركة تبين إ    )2("يخالف الواقع في ظن سامعه      

جـسادهم  كدين تمام التأكد بأنهم لن يبعثوا بعد أن تبلـى أ           تأكيد هذا النفي لأنهم كانوا متأ      في) لن(

موجهـا  ) لْقُ( مؤكدا بالقسم ليكون أكثر وقعا في نفوس الكافرين، والأمر ، فكان الرد تحت التراب 

نكروا البعث والحساب بأن يـوم الحـساب   أليبلغ الذين ) صلى االله عليه وسلم(لى الرسول محمد   إ

م الـسيئة التـي     خبارهم بأعماله هو إ ) ثم لتنبئون بما عملتم     ( لى  واقع وقائم لا محالة، وقوله تعا     

                                                             
 .380صفهاني، المفردات، صالراغب الأ) 1(
 .70، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 2(
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وإن الـدين   ( دون أن يقال واقع كما قال       ) يسير(خبر عنه ب  وأ" نه تهديد لهم    كانوا يعملونها وكأ  

جزاء الجسد تفرقت فيتعذر جمعها فـذكروا بـأن         أن أ كلام لرد إحالتهم البعث بعلة      لأن ال ) واقع  ل

وهو الذي يبدأ الخلق     ( :خرىية الأ  وقد قال في الآ    ،يعسر على االله   س لا العسير في متعارف النا   

   .)1() "ثم يعيده وهو أهون عليه 

 القيامـة ويـوم     نكروا يـوم  أفعالا كلامية تتمثل في الوعيد للذين       ومن هنا يرى الباحث أ    

نكار يوم البعث وتكـذيب     التي منها إ   سيخبرهم بكل أعمالهم السيئة      ا لهم أيضا بأن    ووعيد ،البعث

  .)صلى االله عليه وسلم(الرسول محمد 

 M 8 7  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²        ±   °     ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦   ¥L )ى  6: الأعل

ن االله بـأ ) الله عليـه وسـلم  صلى ا (ية المباركة بشارة للرسول الكريم محمد       تحمل هذه الآ   .)8 –

سبح اسم ربـك    ( مر بالتسبيح في قوله     قد عرفت أن الأ   " ا بلغه به الوحي     سيعصمه من نسيان م   

 بخير يحصل له، فهذا موقع البيان الصريح        )صلى االله عليه وسلم   (بشارة إجمالية للنبي    ) الاعلى  

 فهـذه  )2("فظه من التفلت منه  ويح،ليهه فيبلغه كما أوحي إأبوعده بأنه سيعصمه من نسيان ما يقر     

مـا نـزل علـى صـدر الرسـول مـن            ية هي وعد من االله سبحانه وتعالى على حفظ كل           الآ

معناه نذهب بك نحو الأمور المستحـسنة فـي دنيـاك    ) " ونيسرك لليسرى ( وقوله تعالى   الوحي،

   .)3(" والرفعة في الجنة ، وعلو الرسالة والمنزلة يوم القيامة،وأخراك من النصر والظفر

نه سـيمكنه االله     وحمل البشارة للرسول الكريم بأ     ،عد الو ن الفعل الكلامي  ويرى الباحث أ  

 وكذلك وعد للرسول الأكرم بأنه سينتصر على أعدائـه          ،يه من الوحي  من حفظ جميع ما نزل عل     

  .ن منزلته عالية يوم القيامةوأ

                                                             
 .272، ص28اشور، التحرير والتنوير، جابن ع )1(
  .279، ص30ج،  المصدر السابق )2(
 .469 ، ص5ي، المحرر الوجيز، جالأندلسابن عطية  )3(
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   Expressives) البوحيات ( التعبيريات :رابعا 

س، فـالمتكلم  بها التعبير عن المشاعر والأحاسييراد فعال الكلامية التي هي واحدة من الأ  

النجـاح  و ،الـسرور ومن مثـل الحـزن      ؛  فعال قد يظهر حالات معينة من مشاعره        في هذه الأ  

ي حادثة التي يعبـر      إظهار الحالة النفسية في اتجاه أ      فعال الانجازي هو   الأ فغرض هذه  )1(والفشل

قتصر على ما يخص المتكلم من أحداث، بل يمكـن أن            لاي فعالع من الأ   النو المتكلم، وهذا عنها  

فعـال الـشكر    وفي هذا النوع من الأفعـال نجـد أ   )2(يحدث للمشاركين في الفعل    لى ما تتعداها إ 

متنان والذم والتهويـل،   والشوق والتمني والحب والكره والا    والتهنئة والتعزية والمواساة والحسرة     

M   O  N  M  L  K    J  I  H  G  F :يم قوله تعالى   الكر القرآنوقد جاء في    

  W  V  U   T  S     R  Q  PL ) ان م هنا فيه إظهار للضعف تلو      حمل الأ  ).14: لقم

ظهـار  إ )36: آل عمران  ( M  Á    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦L  :الضعف، وقولـه تعـالى      

  .للحزن والتحسر

  -:لى قسمين هما وتقسم التعبيريات إ

لى مشاركة   عن وجدان المتكلم، لكنها تحتاج إ      فعال التي تعبر  هي الأ : ت الاجتماعية التعبيريا -1

 .المتلقي

الة المتكلم النفسية، ولا تحتـاج      فعال الكلامية التي تعبر عن ح     وهي الأ  : التعبيريات النفسية  -2

  .)3(لى مشاركة المتلقيإ

                                                             
 .104انظر نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )1(
 .104 السابق، ص  المرجع)2(
 دراسة دلالية أسلوبية، دار صـفاء       ، الكريم آنسين ناصح، الخطاب النفسي في القر     انظر، الخالدي، كريم ح   ) 3(

 .242 ، 214 ص،2007للنشر والتوزيع، عمان، دط، 



89 

 

وإن المـسبحات   السور  فعال الكلامية التعبيرية في     حث في هذا المبحث الأ    اوسيتناول الب 

  . جدا كانت قليلةً

 M  8 7  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  }

   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®L )7: الإسراء.(   

ليـسؤوا  ( ية المباركة فعل كلامي غير مباشر وهو إظهار الحزن في قوله تعالى             في الآ 

ثار الحزن والغم بعد صدور الوعد الإلهـي بـدخول       آهد نجد الآية تبين     ففي هذا المش  ) وجوهكم  

جعل المساءة عليها، أي تسليط أسباب المساءة والكآبة عليكم         : وسوء الوجوه " المسجد مرة ثانية،    

نسان من غم وحزن أو فرح ومسرة يظهر أثره علـى         لأن ما يخالج الإ    ، على وجوهكم  بدوحتى ت 

  .)1("الوجه دون غيره من الجسد 

 M  8 7 T  S  Y    W   V  U L )109: الإسراء.(  

فمعنى خر سقط سقوطا يسمع منه خرير، والخرير يقـال    " هو السقوط من مكان مرتفع      : الخرور

: فاستعمال الخر تنبيه على اجتماع أمـرين .. لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو     

وضع موضع تعظيم وتنزيـه الله  ية الكريمة الم الآ  في 2"السقوط، وحصول الصوت منهم بالتسبيح      

هـو بكـاء    ن يكون البكـاء      ويمكن أ  ،مؤمنين الذين يبكون خشوعا   ذكر حالة ال  فما البكاء هنا    أ،  

  .و شوقسرور وبهجة وفرح، ويجوز أن يكون هذا البكاء هو بكاء حزن أو خوف أ

 إظهار حال المؤمنين من فرح أو حـزن أو شـوق أو             ية الكريمة والفعل الكلامي في الآ   

  .فخو

 M 8 7  ¶  µ       ´  ³  ²  ±°      ¯  ®  ¬    «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤

¸L)9:  الحدید.(  

                                                             
 .37، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 1(
 .277صفهاني، المفردات، ص الراغب الأ) 2(
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ل كلامي غير مباشر هو الامتنـان       لى المؤمنين وفيها فع   الخطاب في هذه الآية الكريمة إ     

لـى  تي كانوا فيهـا إ   يات تخرجهم من الظلمات ال    بأنه سبحانه نزل على عباده آيات بينات هذه الآ        

 سـبحانه  والرؤوف صيغة مبالغة وهي اتصافه. نور الساطع، وهذا من لطف االله ورحمته بعباده ال

  .يصال الخير لعباده نى التي تعني رغبة ومحبة منه في إسماء االله الحسمن أ: بالرأفة، والرحيم 

 M 8 7  É  È  Ç            Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹L 

  ).23: الحدید(
نسان معنى الآية الكريمة بأن االله أخبرهم بأمور كثيرة هذه الأمور من شأنها أن تجعل الإ              

سـباب، وأن لهـذا الكـون      لأن االله هو مسبب الأ     ،يجزع ولا يفرح فرحا شديدا      لا اًير بص اًحكيم

مور المفرحة لابـد لهـا مـن        ، ويقصد من هذا التنبيه أن جميع الأ       )1(نظاما يرتبط بعضه بعضا     

  .قد يكون زوالها مصيبة، والمؤمن مقامه الصبر وعدم الجزع عند حلول المصيبةزوال و

ية المباركة الفعل الكلامي غير المباشر هو عدم إظهار الحزن الشديد عند حلول             وفي الآ 

  .لى حد البطرظهار السرور والفرح المبالغ فيه إالمصيبة، وعدم إ

M  8 7  ³  ²      ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨   §  µ  ´L 

  .)2: الحشر(

ن االله جعل في قلوب الكافرين الخـوف والرعـب ممـا            المعنى في هذه الآية المباركة أ     

     عداء الـذي    لكن النصر جاء من خلال رعب الأ       ،ال قت جعلهم يسارعون في الاستسلام بدون أي

  .وضعه االله في قلوب الكافرين

 ممـا ،من تدهور أحوال الكافرين    التعجيب   ريمةية الك الفعل الكلامي غير المباشر في الآ     و

ن قذف االله الرعب    وتهم بأيديهم، والفعل الكلامي الآخر هو إظهار الخوف بعد أ         جعلهم يخربون بي  

  .في قلوبهم

                                                             
 .411، ص27انظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 1(
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 M  8 7  }  |  {  z  y  x  w  v  u    tL )3: الصف.(  

هـو  يقال مقت مقاتةً فهو مقيت، ومقته ف      . البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح       " المقت  

ونظـم هـذا    " مييزوهنا جاء اسم مفعول بمعنى ممقوت، وجاء منصوبا لأنه ت          )1("مقيت وممقوت   

مر في قلوب السامعين لكـون الكثيـر         التفصيل بالتمييز لتهويل هذا الأ     جمال ثم الكلام بطريقة الإ  

ففيه وعيـد علـى تجـدد       .  أُحد منهم بمظنة التهاون في الحيطة منه حتى وقعوا فيما وقعوا يوم          

  .)2("وزيد المقصود اهتماما بأن وصف المقت بأنه عند االله، أي مقت لا تسامح فيه مثله،

إظهار الكره والبغض الشديد للمنافقين الذي يقولون مـا         ية المباركة   الفعل الكلامي في الآ   

  .يضا الوعيد لهمفعلون، وكذلك التهويل من فعلهم وألا ي

 M 8 78  7  6     5  4  3  2  1  0  /  .                 =  <  ;  :  9  

  C  B  A  @  ?   >L )2:الجمعة .(  

رف القرءة والكتابة، والمراد بالأميين في الآية الكريمـة هـم       مي وهو الذي لا يع    جمع أ : الأميين

ن الهدف مـن بعثـة   العرب، لأنهم وصفوا بالأمية، والآية تؤكد أن االله بعث لهم نبيا من بينهم وأ           

  :)3( تتلخص بما يلي) عليه وسلم صلى اهللالرسول

 .يات عليهم تلاوة الآ -1

 .تها وتزكيالنفس  تهذيب -2

 . تعليمهم الكتاب والحكمة -3

 ،حيـاء  ودفنهم بناتهم وهن أ   ،لال من عبادة الأصنام    غارقة في الض    العرب أمةً  توقد كان 

 ـ  )صلى االله عليه وسلم ( بعض، فعندما جاء الرسول الكريم غارة بعضهم على   ذه  أنقـذهم مـن ه

وهذه منة موجهة للعرب ليشكروا نعمـة االله علـى لطفـه             " سنوات طوالاً مور التي عاشوها    الأ

  .)4("بهم

                                                             
 .772صفهاني، المفردات، صالراغب الأ) 1(
 .175، ص28ابن عاشور التحرير والتنوير، ج ) 2(
 .205-204، ص18مثل، ج الشيرازي، الأ) 3(
 .208، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ) 4(
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 حيث بعث   ، وهو الامتنان من االله على العرب      ،ية المباركة فعل كلامي غير مباشر     في الآ 

   .)1("رشاد والهدى قوم منهم نعمة زائدة على نعمة الإفإن كون رسول ال"  منهم لهم رسولاً

 M 8 7  @  ?  >    =  <  ;:  9  8  7  6  54  3        2  1   0  /  .L 

  ).11: التغابن(

صـابته مـصيبة    ني عند الإنسان المؤمن الـذي إذا أ       في هذه الآية تصوير للجانب الإيما     

عنى أن المـؤمن    والم" لا بإذن االله    نسان إ  لأنه على علم أن المصائب لا تحل بالإ        ،ى بالصبر يتحلَّ

خـلاق مـن الجـزع      يا االله تعالى فهو مجاف لفساد الأ       متبع لوصا  ،سلاميةض بالأخلاق الإ  مرتا

لا تخلو من عوارض مؤلمـة أو  ن الحياة يبه من مصيبة بالصبر والتفكر في أوالهلع يتلقى ما يص  
لتحلـي بالـصبر عنـد حلـول        فعال كلامية غير مباشـرة هـي ا       في الآية الكريمة أ   .)2("مكدرة

  .اة الصابرين بالثوابوفيه مجازالمصائب،

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
                                                             

 .208، ص 28جابن عاشور، التحرير والتنوير ) 1(
  .280، 28جالمصدر السابق،  )2(
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   الثانيالفصل

    في السور المسبحاتالحوار الحجاجي

   مفهوم الحوار-:المبحث الأول 

  الحوار في اللغة : أولاً 

الحرن  وقد جاء في لسان العـرب أ       )1("نه رجوع من حال الى حال       النقصان بعد الزيادة لأ    " -:و

  روراً ومحـاراً       : وإلى الشيء، يقال    هو الرجوع عن الشيء      " -: الحوحار إلى الشيء وعنه ح

من الحـور   ) نعوذ باالله   (والحور مصدر حار حورا رجع، ويقال       " )2("رجع عنه وإليه    : ومحارةً  

بعد الكور وهو النقصان بعد الزيادة ، ويقال حار بعد ما كار، وتقول كلمته فما رجع إلي حـوارا             

 حار حـوراً رجـع، ويقـال حـار          ": وقد جاء في المعجم الوسيط       )3("وحِوارا ومحورةً وحويراً  

والشيء نقص، ويقال حار بعدما كار نقص بعدما زاد، وحاوره محـاورة وحِـواراً جاوبـه                إليه،

التردد إمـا بالـذات؛ وإمـا     "  الحور    وقيل )4("تراجعوا الكلام بينهم وتجادلوا     : وجادله وتحاوروا 

  .)5("بالفكر

  ار في الاصطلاح الحو: ثانياً 

وتكاد تكون تعريفاتهم شبه متقاربة، وسيتعرض       ،ف الباحثون الحوار تعريفات متعددة    عر 

  . قرب معنى لهذا المصطلحلى أد من هذه التعريفات لغرض الوصول إالبحث لعد

 أو بين ممثلين أو     ،حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصصي        " الحوار هو   

محادثة بين شخصين أو فريقين حول موضوع محـدد لكـل           " نه  ، وقيل إ  )6("أكثر على المسرح    

منهما وجهة نظر خاصة به هدفها الوصول إلى الحقيقة، أو أكبر قدر ممكن من تطابق وجهـات                 
                                                             

عروس من جواهر القاموس، دار الكتب العلمية،       الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى، تاج ال         ) 1(
 ).حور( ، مادة 2007 ، 1بيروت، ط

 ).حور: (ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 2(
 ).حور: ( ، مادة ابن فارس، معجم مقاييس اللغة) 3(
 ).حور:( ، مادة ،2004،  4ق الدولية، مصر،طومكتبة الشر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط) 4(
 .262صفهاني، المفردات، صالراغب الأ )5(
  .)حور: ( مادة ، المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية) 6(
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النظر بعيداً عن الخصومة أو التعصب، بطريق يعتمد على العلم والعقل مع استعداد كلا الطرفين               

ن يتناول الحديث طرفـان أو  أ"  والحوار هو)1(" خر يد الطرف الآ   لحقيقة ولو ظهرت على   لقبول ا 

مر أو الهدف، فيتبادلان النقاش حول أ     أكثر عن طريق السؤال والجواب، بشرط وحدة الموضوع         

 ولكن السامع يأخذ العبرة ويكون لنفسه       ،خر وقد لا يقنع أحدهما الآ     ،إلى نتيجة معين، وقد يصلان    

  .)2("موقفا 

حـوار، يمكـن    ن للحوار عناصر يجب توافرها في عملية ال       فات يتبين أ  ومن هذه التعري  

  :جمالها بما يليإ

 .للحوار طرفان -1

 .هناك موضوع محدد للتحاور -2

 .لا بد من وجود هدف لهذا الحوار -3

 . للتفكير والابتعاد عن التعصب والتخاصمخلق الجو الهادئ -4

 .لم والعقل في الحواريجب على المتحاورين معرفة موضوع الحوار والاعتماد على الع -5

  القرآنالحوار في : ثالثا 

  : وهي ،ان منها في سورة الكهفت الكريم ثلاث مرات اثنالقرآنوردت كلمة الحوار في 

 M 8 7   Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  ÎL )34: الكھف.(  

 M 8 7   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @     ?   >  =    <  ;  KL 

  ).37: الكھف(

                                                             
ء، التاريخ، الموضوعات، الأهداف، رسالة ماجستير       عجك، بسام داود، الحوار الإسلامي المسيحي، المبادى       )1(

 .18 ، ص1998، 1، دار قتيبة للطباعة والنشر، ط
سلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمـع، دار الفكـر ،            أصول التربية الإ   وي، عبد الرحمن،  النحلا )2(

 .167، ص2007، 25دمشق، ط 
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التـي تناولـت    ) المجادلة  ( جاءت في سورة      فقد فيها) وارالح(ية الثالثة التي ورد     ما الآ أ

يـة  والآ ، تشتكي زوجها إلـى االله )محمد صلى االله عليه وسلم(قصة المرأة التي جاءت إلى النبي     

  :هي

 M 8 7  3  2  1     0  /.   -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  4L 

  ).1:المجادلة(

منها ما دار بـين االله سـبحانه وتعـالى          ،   الكريم   القرآنت كثيرة في    اوقد وردت حوار  

ين االله عـز وجـل وأنبيائـه         والحوارات التي دارات ب    ،بليس وبينه سبحانه وتعالى وإ    ،والملائكة

ة، النبـي   ت عبارة عن أسئل   نبياء والعباد، فقد كان الحوار في بعض المرا       ورسله وأخرى بين الأ   

همية الحوار  والأنبياء يجيبون، ونظراً لأ   نبياء  يطرح الأسئلة ، وفي بعض الأحيان الناس تسأل الأ        

همية الحوار وضـرورة تطبيقـه   أكريم، وهي إشارة أيضا للناس إلى        ال القرآنفقد جاء بكثرة في     

   بينهم في كل زمان ومكان

  بين الحوار والجدل : رابعا 

ن يبحث عـن معنـى الجـدل        وار لغة واصطلاحا كان لزاما أ     الحف البحثُ   ن عر بعد أ 

  .وتعريفه ومعرفة العلاقة بينه وبين الحوار

شدة الفتل، وجدلت الحبل أجدله جدلاً إذا شددت فتله وفتلته فـتلا            : الجدل  "  -: الجدل في اللغة    

. في الخـصام  ورجل جدِل إذا كان أقوى      . ويقال جادلت الرجل فجدلته جدلاً أي غلبته      ... محكما  

مقابلة الحجـة   : وجادله أي خاصمه مجادلة وجدالا، والاسم الجدل، وهو شدة الخصومة، والجدل          

  .)1("المناظرة والمخاصمة : بالحجة، والمجادلة 

دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو يقـصد  " هو ف  -:أما الجدل في الاصطلاح     
المفاوضة علـى سـبيل المنازعـة    "  والجدال )2("لحقيقة  به تصحيح كلامه، وهو الخصومة في ا      

                                                             
 ).جدل :(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1(
 .84الجرجاني، التعريفات، ص) 2(
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 ؛د من الحوار من حيث قوة الكـلام       أشن الجدل    هذين التعريفين يجد الباحث أ      ومن )1("والمغالبة  
  .ن فيه خصومة وإثبات حجة على حجة أخرىلأ

 فقد جـاءت اللفظـة فـي تـسعة          ، أكثر من الحوار   القرآنوقد ذكرت لفظة الجدال في      
 وقـد ذكـر   .عاً، وأغلب هذه المواضع جاءت في سياق الخصومة وعدم الرضـا      وعشرين موض 

غلب المفسرين بمعنى الكلام الذي يدافع عن الحق أو يسعى إلى الباطـل،         الجدال والمجادلة عند أ   
" ن كمـا قيـل إ   )2("وتكون حقا في نصرة الحق وباطلاً في نصرة الباطل      " فقد قيل في المجادلة     

 أما الجـدال لغيـر      ،نبياء قومهم حتى يظهر الحق    د؛ ولهذا جادل نوح والأ    الدين محمو الجدل في   
 ومن هنا يمكـن  )3("الحق حتى يظهر الباطل في صورة الحق فمذموم، وصاحبه في الدارين ملوم      

للبحث معرفة ما يلتقي به الحوار والجدل وما يفترقان به، فقد يلتقيان بكونهما حـديثاً يقـع بـين           
قان في أن الجدال يقع أكثره في الخصومة مع التمسك بالرأي والشدة فـي             طرفين أو أكثر، ويفتر   

الكلام، أما الحوار فهو حديث يقع بين طرفين أو أكثر دون تعصب لرأي أو خصومة، بل يكثـر                  
  . عليه الهدوء واحترام الرأي الآخر

  أهداف الحوار : خامسا 
 وذلـك لأن فـي      ،عضا منها  ب حثا الكريم سيورد الب   القرآنهناك عدة أهداف للحوار في      

ل شيء متعلق بمـدى  هداف خطوة كبرى بمدى نجاح هذا الحوار أو ذاك، ولأن نجاح ك   تحديد الأ 
  .هدافتحقيقه لهذه الأ

أي دعوة الآخرين ومحاولة إقناعهم، كدعوة الكفار إلى الإسـلام، أو الـدعوة إلـى        : الدعوة -1
 .طريق الحق

قـرب علـى   التي تكون الأ جيح أحد الآراء وتر،  صول إلى الحق، وتقريب وجهات النظر     الو -2
 .الحق

كشف الأمور الباطلة التي يتبناها الخصوم، ورد وكشف الشبهات، وذلـك لأن فـي كـشف            -3
 .الشبهات وتفنيد الأقوال الباطلة إزالة للغشاوة التي ربما تكون على عيون المنكرين

  .)4(يمانلام، وتثبيت بعض المؤمنين على الإسإظهار قوة وعزة الإ -4

                                                             
 .190صفهاني، المفردات، ص الراغب الأ) 1(
 .77، ص7، جالقرآنحكام القرطبي، الجامع لأ) 2(
 .28، ص9السابق، ج المصدر) 3(
، الحوار، آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والـسنة، دار التربيـة           أحمدزمزمي، يحيى بن محمد حسن بن        )4(

 .46- 43، ص1994، 1والتراث، مكة المكرمة، رمادي للنشر، الدمام ، ط
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  أركان الحوار: سادساً 

  :هي كما يأتيثلاثة أركان للحوار 

شخاص الذين  ر من طرفين، وأطراف الحوار هم الأ       لأنه قد يكون الحوار بين أكث      :الأطراف -1

شـخاص الـذين يـشتركون فـي     م، وهناك شروط يجب توافرها في الأ يتبادلون الكلام فيما بينه   

ة لموضوع الحـوار،    لفاظ المناسب ، اختيار الأ  العلم بموضوع الحوار  :  الشروط   الحوار، ومن هذه  

ينبغـي للمـتكلم أن    " :سلوب المناسب للحوار حيث ذكر الجاحظ حول هذا الموضـوع        تحديد الأ 

يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها، وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة              

سم أقدار الكلام على أقدار المعـاني، ويقـسم         من ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً، حتى يق         

  .)1("أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات 

 فينتقـل  ،الذي يدور حوله الكلام، قد يتناول المتحاورون أكثـر مـن موضـوع      :الموضوع -2

ن الحوار متـشعبا طـويلاً      الحوار في هذه الحالة من موضوع إلى آخر، لكن في هذه الحالة يكو            

يتطلب من المتحاورين ثقافة عامة، وقد يكون الحوار في هذه الصورة لا جدوى له، ولا يـصل                 

 .إلى نتيجة

 .الوصول إلى الهدف المنشود من هذا الحوار: الهدف -3

  

  

  

  

  
                                                             

، مكتبة الخانجي، القـاهرة،  عبد السلام هارون  :  تحقيق  البيان والتبيين،   أبو عثمان، عمرو بن بحر،     الجاحظ، )1(
 .139 – 138، ص 1ج، 1989، 7ط
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  مفهوم الحجاج : المبحث الثاني 

مصطلح، ولمعرفة هـذا    قد يكون للحجاج جذور قديمة في تراثنا العربي لكن ليس بهذا ال           

  : هذا المبحث أهم مايتعلق بالحجاج وكما يلي المصطلح سيتناول الباحث في

  :الحجاج لغة : أولاً 

جة ما دوفع بـه الخـصم؛ وقـال         الح: البرهان؛ وقيل : والحجة  " جاء في لسان العرب     

 ـ    . لخـصومة الحجة الوجه الذي يكون به الظَّفَـر عنـد ا         : زهريالأ اجج أي  وهـو رجـل مح

 ،لينـا فـلان أي قـدِم      الحج القصد، حج إ   " آخر   ويقول في موضع     )1("التخاصم: والتحاجججدِل،

ي مقصود، وقد حج بنـو فـلان فلانـاً إذا أطـالوا             حجه يحجه حجاً قصده، ورجل محجوج أ      و

شهباء وبحجـج شـهب وحـاج       احتج على خصمه بحجة     "  وقال الزمخشري    )2("الاختلاف إليه   

أما ابن فارس فقال عن      )3(" خصمه محجوج ، وكانت بينهما محاجة وملاجة         وفلانخصمه فحجه، 

  .)4(" أي غلبته بالحجة ؛حاججت فلاناً فحججته" الحجاج 

اع، وهـذا النـزاع     ن الحجاج ينحصر معناه في الخصام والنز      احث أ ومن هنا يلاحظ الب   

 المعنى يكون مرادفاً للجـدل      خر، فهو بهذا  يكون عن طريق الأدلة التي يلقيها كل طرف على الآ         

 وأن هـذه    ، يدور معناهما حول التخاصم والمجادلـة والمنازعـة        ، أي الحجاج والجدل   ،فكلاهما

المنازعة والخصومة لا تتطلب عداوة أو مقاتلة، بل يتطلب تصلبا في الـرأي وهـذا التـصلب                 

  .خرالحجة حتى يتغلب به على الرأي الآوالتزمت في الرأي يحتاج إلى إقحام 

                                                             

 ).حجج(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(

 ).حجج(، مادة نفسهالمصدر ) 2(

 ).حجج(الزمخشري، أساس البلاغة، مادة ) 3(

 ).حجج(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة  )4(
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  الحجاج اصطلاحا : ثانياً 

حث بعضا من هذه التعريفـات، فمـن      ا سيذكر الب  ، مصطلح الحجاج  ذكرت عدة تعريفات  

الحجة ما دلَّ به على صحة الدعوى، وقيل الحجـة   " :هذه التعريفات ما ذكره الشريف الجرجاني   
يم الذي يقتضي صـحة     المقصد المستق : الدلالة المبينة للمحجة، أي     : والحجة   " )1("والدليل واحد   

العملية التي من خلالها يـسعى  : الحجاج في أعم تعريفاته  " : وقيل في الحجاج)2("أحد النقيضين   

 وقيـل   )3(" المتكلم إلى تغيير نظام المعتقدات والتصورات لدى مخاطبه بواسطة الوسائل اللغوية            

و يتمثل في إنجاز متواليات     ، وه تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة      " عن الحجاج  بأنه     

  )4(" النتائج التي تستنتج منها      خر هو بمنزلة  لحجج اللغوية، وبعضها الآ    ا قوال بعضها بمثابة  من الأ 

، ويوضح الرسالة اللغوية في     للغوية يظهِر ضوابط إنتاج اللغة    تكييفٌ للممارسة ا  " والحجاج أيضاً   

لقي مما تلقّاه قبولاً بالتسليم أو استفساراً للفهـم أو     سياقَيها المجرد والحي، ويكشف عن موقف المت      

  .)5("رفضاً بالحجة وبالبرهان 
قناع، وهو خطاب أيضا قد يكون هذا الخطاب         فن من فنون الإ    ن الحجاج ومن هنا يتبين أ   

ه يحـاول   خر، وفي منهما موقف مغاير لموقف الطرف الآ     بين طرفين، وهذان الطرفان لكل واحد       

 شـيء   ن أهـم  إ:  حسب قوة حجته، حيث يقول عبد الحليم بن عيسى         ضهما كلُّ الطرفان إقناع بع  

ومحاولـة  ل للرسالة اللغوية والمتلقـي لها،     وجود اختلاف بين مرس   " تتأسس عليه دلالة الحجاج     

 الأول إقناع الثاني بوجهة نظره بتقديم الحجة والدليل على ذلك، فالحجاج انتهاج طريقة معينة في              

   .)6("هم، وبالتالي إقناعهم بمقصد معينثير فيمالة عقول الآخرين والتأالاتصال، غايته است

                                                             

 .84الشريف الجرجاني، التعريفات، ص) 1(
 .219ني، المفردات، صصفها الراغب الأ)2(
الريفي، هشام، الحجاج عند أرسطو، بحث منشور ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من                 )3(

داب، المطبعة  ود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، كلية الآ       حمادي صم : أرسطو إلى اليوم، إشراف   
 . 350، ص 1998الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، 

حـافظ  :  بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، بحث منشور ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، إشراف              أبو )4(
  .57 ، ص 1، ج2010ربد ، إسماعيل علوي، عالم الكتب الحديث، إ

  . 2015ردن، ية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأالملخ، حسن خميس، الحجاج، رؤى نظرية ودراسات تطبيق )5(
مجلـة التـراث    ) نبياء نموذجاً   سورة الأ ( القرآن الكريم    إعجاز عبد الحليم بن عيسى، البيان الحجاجي في         )6(

 .37، ص2006،  دمشق، نيسان، 102العدد،  العربي، اتحاد الكتاب العرب،
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  القرآنالحجاج في : ثالثاً 

 الكـريم  القـرآن  الكريم عشرين مرة جاء في سبع سور من     القرآنورد لفظ الحجاج في     

  :سيوردها البحث، وكما يلي

 M 8 7  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

 Û  Ú  Ù   á  à  ß  ÞÝ  Ü L  )76: البقرة.(  

 M 8 7  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  wL 

  ).139: البقرة(

 M 8 7  t  s   r  q         p  o  n  ml  k   j   i  h  g  f  e

  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z   y  x  w    v  u

  ¦L )150: البقرة.(  

 M 8 7 @  ?  >  =   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A 

   b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W     V  U  TS  R  Q  P  O

  j  i  h  g  f  e  dcL )258: البقرة.(  

 M  8 7  v  u  ts   r  q  p  o  n  ml  k  j  i    h  g  f  e

  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  yx  wL )20: انآل عمر.(  

 M 8 7  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  ÂL )61: آل عمران.(  
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 M 8 7     i  hg  f  e  d  c  b  a  `     _  ^  ]  \  [

  k  jL )65: آل عمران.(  

 M 8 7  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  ~  

  ¡  �L )66: آل عمران.(  

 M 8 7  Q   P   O  N  M  L  K  J  I  H  G  F       E  D   C  B   A  @  ?  >

  `  _   ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V   U  T  SRL )73: آل عمران.(  

 M 8 7  º¹  ¸  ¶  µ  ´      ³  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤

Â     Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  Ã  L )80: الأنعام.(  

 M 8 7   =   <  ;  :    9  87  6  5  4  32    1     0  /  .  -L 

  ). 83:الأنعام(

 M  8 7  a  `  _  ^  ]   \[  Z  Y  XL )149: الأنعام.(  

 M 8 7   ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N

^L )165: النساء.(  

 M 8 7  À  ¿  ¾½  ¼  »  º¹  ¸  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã   ÂÁ

  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù    Ø   ×Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë

   ã  â  áL )15: الشورى.(  

 M8 7  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  3   2  1L )16: الشورى.(  

 M 8 7ª  ©  ¨                §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }  

  ²        ±  °  ¯  ®  ¬  «L )47: غافر.(  
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M 8 7  c  b  a`   _  ^  ]  \    [  Z      Y  X  W  V  U   T  S L

  )25:الجاثیة(

ف متعددة يـراد   اطرفين أو أطر   حوار بين    يالقرآنيات السابقة يتبين أن الحجاج      ومن الآ 

قناع ويمكن أن يراد به النصيحة، وهذا الحوار يتطلب أدلة عقلية وعملية من أجل              به الإبلاغ والإ  

 متنوعة تهدف إلـى الإقنـاع       اً وألفاظ اًسلامي، وقد استخدم في هذا الحجاج صيغ      ثبات الدين الإ  إ

  . وترسيخ العقيدة في نفوس السامعين

صومة والبرهان،  أما المعاني التي جاءت بها لفظة الحجاج فيمكن حصرها بالجدال والخ          

  . والهدف من عملية الحجاج هو إقناع الآخر بفكرته

  مميزات الحجاج : رابعاً 

الحجـاج رؤى   ( تية وكما ذكرت في كتـاب        مميزات يمكن تلخيصها بالنقاط الآ     للحجاج

  ).نظرية ودراسات تطبيقية 

 .مجال الحجاج هو الخطاب الطبيعي -1

ن نميـز بـين    بتعدد مظـاهره؛ إذ يمكـن أ       – لارتباطه بالخطاب الطبيعي     –يتميز الحجاج    -2

 .الحجاج الصريح، والحجاج الضمني

 ..). بلاغية – تداولية –لسانية ( يتميز الحجاج بتشعب مجالاته  -3

 .ساس القصد الذي يساهم في تحديد التوجه الحجاجي للملفوظيقوم الحجاج على أ -4

 .تتميز نتائج الحجاج بالتراتبية -5

 .ها من خلال الحجاجليتتنوع النتائج التي يتوصل إ -6

راعـاة المقـام وشـروط إنـشاء        قل، مع م  ملية الحجاجية وجود طرفين على الأ     تتطلب الع  -7

 .)1(الخطاب

                                                             
 .13انظر، الملخ، الحجاج، رؤى نظرية ودراسات تطبيقية، ص )1(
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  الروابط والعوامل الحجاجية في اللغة العربية: خامساً

البارز، وهي الدليل القاطع علـى  امل الحجاجية هي المؤشر الأساسي     إن الروابط والعو  " 

دوات اللغويـة القيمـة   حيث إن لهذه الـروابط والأ    )1("نية اللغة نفسها    أن الحجاج مؤشر له في ب     

بل، لكن، إذن،   :  نذكر بعضا منها مثل      ،العليا في الحجاج، وهذه الروابط كثيرة في اللغة العربية        

، وهذه الروابط لها أغـراض      ...  سيما، حتى، لأن، بما أن، إذ، إذا، الواو، الفاء، اللام، كي             لا

ولكنها أيضا تؤدي أغراضاً استدلالية حجاجية إضافة       " ة إلى أنها وصلات للجمل      ووظائف إضاف 

حتـى،  ( وقد تختلف الوظيفة الحجاجية من رابط لآخر فوظيفة الروابط     )2("إلى وظيفتها الرابطة    

ند ، وتـس  )كثـر   أو الأ (  الأصح   تربط بين قولين، أو بين حجتين على      )" سيما، إذن    بل، لكن، لا  

أكـل  (:  فإذا أخذنا المثال الآتـي       )3("ستراتيجية الحجاجية العامة    اً محدداً داخل الا   لكل قول دور  

 ـ  الان كلاهما يخدم  ، المث ) أكل محمد كل الطعام حتى الفاكهة     (،  )محمد كل الطعام   ؛ ة  د نتيجة واح

ولى والتي تبـين شـدة   قوى من النتيجة الأألا وهي أن محمد جائع، لكن المثال الثاني فيه نتيجة أ        

  . وع محمدج

أمـا  " العوامـل الحجاجيـة    ) ديكرو( طلق عليها   وهناك نوع آخر من الأدوات اللغوية أ      

أي بين حجة ونتيجة أو بين مجموعـة      ( العوامل الحجاجية، فهي لا تربط بين متغيرات حجاجية         

ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات الحجاجية التي تكون لقول ما، وتضم مقولة العوامل             ) حجج  

  .)4("إلا، وجل أدوات القصر... ربما، تقريباً، كاد، قليلاً، كثيراً، ما: أدوات من قبيل

لى نتيجة أن الحجج تختلف وتتفاوت فيما بينهـا مـن           من هذه المعطيات يصل البحث إ     و

خرى ضعيفة ، لكن عند تواجدها في الخطاب فإنهـا          قوتها وضعفها، فهناك حجج قوية، وأ     حيث  

  .تخدم نتيجة واحدة

                                                             
 .55، ص2006، 1ية، المغرب، طدار الأحمد أبو بكر، اللغة والحجاج، العزاوي، )1(
، 3، مقاربات نظرية في مظاهر الربط الحجاجي لبنية الاقتضاء ، مجلة عـالم الفكـر، العـدد             أحمدكروم،  ) 2(

 .234، ص2004
 .27، اللغة والحجاج ، صالعزاوي) 3(
 .27، صالمرجع السابق) 4(
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  المسبحات الحوار الحجاجي في السور : لمبحث الثالث ا

 منهـا   ،إضافة لغرضه البلاغي بأن له أهدافاً أخـرى       المسبحات  اتسم الحوار في السور     

التـي   الهدف الديني التوجيهي الذي يريد تغيير الحياة التي كان يعيشها الناس في ذلـك الزمـان              

 فمنها ما قـام علـى       ،ذه السور أشكالا متنوعة   لال، وقد اتخذ الحوار في ه     لجهل والض تتصف با 

 ومنها ما قام على الاحتجاج في إقناع المخاطب         ، ومنها ما قام على تقديم الأدلة والبراهين       ،الجدل

بالفكرة المطروحة بتقديم الحجج القوية التي بدورها تجعل من المخاطب قليل الحجة أو لا حجـة               

، وقد يكون الحجاج     وتفاعلاً اً حوار  يعد ج لأن الحجاج  ستغني عن الحجا  يمكن أن ي   ، فالحوار لا  له

إن قادح الفعل الحجاجي حسب النظريات الحوارية هي الشك المتعلق بوجهـة            " قائماً على الشك    

 أيضاً أن يبرر فـإن      ذه الوجهة، وبما أن الشك يقتضي      والذي يجبر المخاطب على تبرير ه      ،نظر

يل وتجابه وجهات النظر المتعارضة في شـأن نفـس        الوضع الحجاجي النمطي يتسم جدلياً بتفص     

   .)1("المسألة 

متتبعـاً اسـتراتيجيات   المسبحات وسيتناول الباحث أهم الحوارات التي وردت في السور   

  .الحجاج وآلياته التي استخدمها المتحاورون في حواراتهم

 صلى االله عليه وسلم(كرم محمد ب االله عز وجل الحواري للرسول الأخطا(  

 M 8 7             `  _   ̂ ]  \  [  Z   Y   X  W  V  U  T  S      R  Q  P  O     N  M

  aL)43 – 42:  الإسراء(.    

  ك من خلال التفكير العقلي رفض الشرِي ية المباركة الآ هذهفي: فكرة الحوار

أعـرض   بل   ،لم يكن الحوار موجهاً إلى المشركين بشكل مباشر من االله سبحانه وتعالى           

 وهذا الخطـاب    )محمد صلى االله عليه وسلم    (عن مخاطبتهم فتوجه بالخطاب إلى الرسول الأكرم        

موا كِّحك آلهة أخرى مع االله أن ي      ل للمشركين الذين يعتقدون أن هنا     لْأي قُ ) لْقُ(مر   الأ كان بصيغة 
                                                             

عبد القادر المهيري، حمادي صـمود،      : ب، ترجمة شارودو، باتريك و منغنو، دومينيك، معجم تحليل الخطا        )1(
 .73، ص2008، ، د طتونس دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة،
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 أن بد  فلا ،كونعقولهم ويتدبروا في خلق هذا الكون، فإذا كان هناك أكثر من إله كما يقول المشر              

يـة   الصراع بين الإلهين، وفي هـذه الآ        وهذا يؤدي بالنتيجة إلى اندلاع     ، إله خلقاً معيناً    كلَّ قَخلُي

    فنقاط الحجاج يمكن أن    ح للمشركين الحقائق التي غابت عن تفكيرهم،        نجد الحجاج العقلي قد وض

  :تية نوضحها بالأمور الآ

 .فرضية وجود أكثر من إله واحد -1

 .هذا يعني تعدد في مجال الخلق أي لكل واحد خلقهف كان أكثر من إله فإذا -2

 .إذن هناك حرية تصرف كل إله بخلقه -3

 .وهذا يؤدي إلى نتيجة حتمية هي وجود صراع وتنافس بينهما -4

 .شلقوة والقدرة على مغالبة ذي العرمتلاكهم امر اكان هناك أكثر من آلهة لاقتضى الأوإذا  -5

 .لبة والمنازعةلكن لم تحصل هذه المغا -6

 . وجود آلهة غير االلهحصل عليها من هذا الحوار نفيخيرة التي نوالنتيجة الأ -7

 في الآيـة المباركـة      ت فقد جاء  ،وعة في هذا الحوار    روابط حجاجية متن   متْدِخْوقد استُ 

ت الحجة في الحوار بل إنها ألقـت        ن هذه الروابط قد قو     الباحث أ  إذ يلحظ  ،) لو، إذاً    (لفاظ مثل   أ

. ير االله لا سبيل للشرك، فحجة المشركين باطلة بوجود آلهة غ        حتى  لحجة الكافية على المشركين     ا

تدل عليه   فهي مؤكدة لمعنى الجواب الذي       ،دالة على الجواب والجزاء   ) إذن(و:" يقول ابن عاشور  

الامتناعية الدالة على امتناع حصول جوابهـا لأجـل امتنـاع وقـوع              )لو(اللام المقترنة بجواب  

   .)1("فالمقصود الاستدلال على انتفاء إلهية الأصنام والملائكة الذين جعلوهم آلهة . رطهاش

                                                             
 .111-110 ص،15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 1(
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  حوار الكافرين مع الرسل حول يوم البعث والحساب 

 M  8 7   æ  å  ä  ã  â  á  à         ß  Þ  Ý  )  (  '  &  %  $           #  "  

:  9   87  6  5  4  3  21  0  /  .-   ,  +  *  <  ;   

  O  N  M  L    K  J     I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?>  =L 

 ).52 - 49: الإسراء(

 لهية التـي لا    ، وتأكيد القدرة الإ    القرآنته  يثب وهو اليوم الذي     ، استبعاد يوم البعث   :  فكرة الحوار 

  .شيء يصعب عليها

م ادهم حقيقة بعثهم بعد مـوته      باستبع )صلى االله عليه وسلم   ( محمد   يحاور الكفار الرسول  

النهايـة، والاسـتفهام   ، فهم يعتقدون أن الموت فناء للإنسان وهو   وبعد أن يصبحوا تراباً وعظاماً    

مور المهمة فـي الحـوار   والاستفهام من الأ1"استفهام تعجب وإنكار واستبعاد    " ية هو في بداية الآ  

لاستفهام معنى لطلب الفهم الذي قـد   وذلك لما له من تأثير وتشويق، ففي أغلب صيغ ا        ،الحجاجي

يـة  حسب المتكلم، ففي الآ    معان أخرى     لكنها أي صيغ الاستفهام قد تندرج إلى       ،يغيب عن السائل  

يراد به الاستعلام عن شيء مجهول، بل هو إنكـار            لا ،التي نحن بصددها الاستفهام ليس حقيقيا     

  الحجاجي الـذي اسـتخدمه   هذا الحوار بعث الإنسان بعد أن يصبح عظاما ورفاتا، ف   واستبعاد أن ي

وقدموا سبباً لذلك هـو   ،بأن ليس ممكناً إعادتهم من جديد     اعتقاداًفيه للرسول الكريم    قدموا  الكفار  

عظاماً، وقد يكـون فـي    صبحوا تراباً و   بعد أن ي    من جديد   أحد يستطيع إعادة خلقهم     لا بأن ظنهم

ما نبعث أو نعاد وحذف لدلالـة       فتراباً وعظاماً   إذا كنا   "  وهذا الحذف يمكن تقديره      ،الكلام حذف 

وصـف  و حقـق حـضوراً كبيـراً،     المـسبحات    والحذف في حوارات السور      )2("ما بعده عليه    

                                                             
 .41، ص6ي، البحر المحيط، جأبو حيان الأندلس) 1(
 . 41، ص6، جقالمصدر الساب) 2(
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 ترى  ، فإنك مر شبيه بالسحر  قيق المسلك، لطيف المأخذ عجيب الأ     باب د  " :الجرجاني الحذف بأنه  

، وأتـم مـا    أنطق ما تكون إذا لم تَنْطِقجدكفادة، وتبه ترك الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإ 

      يـصيروا  ثم ينتقل الحوار إلى خطاب االله عز وجـل للكـافرين بـأن     ،)1("تكون بياناً إذا لم تُبِن 

محمـد  (والخطاب موجه إلى النبي     ، M   '  &  %  $      #  "L :حجارة أو حديدا بقوله تعالى    

وا على جهة التعجيز حجارة أو حديدا في الـشدة         أي قل لهم يا محمد كون     " )صلى االله عليه وسلم     

 وهـذه  ،ندات طبيعيـة كونيـة يتلمـسها الكـافرو     استخدم في هذا الحوار موجـو     ، ف )2("والقوة  

في الحوار  التي تكون في نظرهم من أقوى الأشياء والأجسام، ف         الموجودات هي الحجارة والحديد   

) عظاما ورفاتـا  (لفاظ  ل الأ  وتقاب ،)كنا(عل  ليقابل الف ) اكونو(جيء بالفعل   ابل حجاجي لطيف إذ     تق

بعوثون سواء أكنتم عظاما ورفاتا أم كنـتم        إنكم م " ويكون المعنى في ذلك     ) حجارة أو حديدا  (مع  

)  M   : وقولـه تعـالى  )3(" حديدا، تنبيهاً على أن قدرة االله تعالى لا يتعاصى عليها شيء     حجارة أم 

-   ,  +  *  ).1  0  /  26  5  4  3  7  8  ;   :  9   

>  =  <?  E  D  C    B  A  @  L     ستبعد إحياؤه ويكبر في نظركم أن      أي كونوا مما ي

االله  وبيان قـدرة     ، أو أن يقبل الحياة، فهذا الحوار من قبيل تعجيز الكافرين أولاً           ،تعود الحياة إليه  

افرين للرسـول صـلى االله      ثم ينتقل الحوار بسؤال الك    . سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء ثانياً      

 الحـوار   وهذا،نتقلوا إلى حوار جدلي، ا  بإحيائهم تارة أخرى   اً وكأن في كلامهم تسليم    ،عليه وسلم 

   إلى تراب وتتلاشـى     فإذا أسلمنا وآمنا بأن هذه العظام بعد أن تتحول        يد،  عِيتضمن السؤال عن الم 

علـى   له هذه القدرة العجيبـة       نا ؟ وم  ليه يستطيع إعادة الروح إ    نفم ،لحياةليها ا يمكن أن تعود إ   

راد به التشكيك مـن قـدرة       استفهام تهكمي ي  ) من يعيدنا ( ستفهام في قوله    خلقهم من جديد ؟ والا    
                                                             

 .146، صالجرجاني، دلائل الإعجاز) 1(
 .274، ص10، جالقرآنالقرطبي، الجامع لأحكام ) 2(
 .125، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 3(
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ال    ، ثم يأتي الجواب حول شكهم في هذه القدرة        االله وهذا يعني أن    M 7  6  5  4  38   L:  فق

، فالذي يخلق من    م ومن هذا التراب خلقه    ،تراباً  ألقى الحجة على الكافرين بأنهم كانوا من قبل        االله

، وبعد ذلك ينتقل الحوار إلى شك آخر الـذي         مرة ثانية وثالثة  ع أن يخلقكم منه     التراب مرة يستطي  

M   =  <  ;   :  9 :يظهره سؤالهم عن زمان هذا اليوم فلسان حالهم يقـول           

> L   ،سلموا بقدرته سبحانه وتعالى علـى      في سؤالهم هذا معنى التسليم بالشكين السابقين، فقد         ف

نسان مـن  بعث فيه الإ زمن هذا اليوم الذي ي    إعادتهم من جديد بعد أن صاروا تراباً ليتساءلوا عن        

 فما  اً، وتشكيك اًهام تهكم  ويمكن أن يكون هذا الاستف     ،اسم استفهام يسأل عن الزمان    ) متى(ـجديد ف 

أي أن   M   D  C    B  A  @L :ه تعـالى   فجاء قول  ،لا رداً على تهكمهم وشكهم    كان الجواب إ  

عين زمانه لأنـه مـن      ، ولم ي  تيانه قريب فإن ما هو محقق إ    " لبعث والحساب قد يكون قريباً      يوم ا 

المغيلِطّبات التي لا يعليها غيره تعالى ولا ع لِطْي1("حدا  عليها سبحانه أع(.  

  :تيةتوضيح الحوار الحجاجي بالنقاط الآويمكن 

 . الكافرينتبعاد الحياة بعد الموت منواسإنكار  - 1

 .نسان عظاما ورفاتاً لا يمكن العودة به من جديدفإذا صار الإ - 2

 . فهو قادر على إعادة العظام والرفات،الذي يقدر أن يخلق من الحجارة والحديد خلقاً جديداً - 3

 .دهيفة عنجسام الضع فالأجسام الصلبة تتساوى مع الأ، معناه قدرة االله فوق كل شيءهذا - 4

 . إبطال حجتهم في إنكار يوم البعثنتيجة الحوار - 5

 .نسان سيبعث من جديدوإثبات بأن الإ - 6

                                                             
 .92، ص15لوسي، روح المعاني، جالأ) 1(
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  خطاب االله عز وجل الحواري مع إبليس وجواب إبليس  

 M 8 7  c  b  a  `     _  ^  ]       \    [  Z  Y  X  W  V  U

  u  t  s  r  q     p  o   n  m  l   k  j  i  h  g    f  e  d

w  v  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |  {   z  y   x   

  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³       ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨  §

  À  ¿  ¾   ½  ¼»  ºL )65 – 61: الإسراء.(  

  هي عدم سجود إبليس لآدم وعصيانه أمر االله عز وجل: فكرة الحوار 

 لآدم   منهم الـسجود   بلِمن الذين طُ   وكان إبليس    ،طلب االله من الملائكة أن يسجدوا لآدم      

 )1("إن السجود من الملائكة لآدم إنما كان ذلك طاعـة الله ومحبـة مـنهم لآدم            "  وقيل   تكريماً له 

 أو أن هنـاك  ، لعظمة هذا المخلوق عنده)عليه السلام (والواضح في هذا الحوار أن االله  كرم آدم     

من خلقه، وكانت بداية    ، وكرمه وفضله على كثير م     لقد خلق االله سبحانه آدم    "  أُعد له    اً كبير اًدور

 دلـيلاً لهي له، أن أمر االله ملائكته وإبليس معهم أن يسجدوا له في جو احتفالي عظيم                التكريم الإ 

الكبير الذي أُعـد لـه فـي خلافـة          على عظمة هذا المخلوق الجديد لخصائصه الذاتية، وللدور         

 لكن إبليس   2"ة له، ليستطيع القيام بدوره أعظم قيام      رض، ولتسخير المخلوقات الطبيعية العظيم    الأ

          [  ^  _     `  Mاستكبر ورفض السجود وحجته في عدم السجود هـو جوابـه إلـى االله               

aL   الـسبب فـي     لكن مـا ،ية دليل على إنكار إبليس في دعوة االله سبحانه   فالاستفهام في الآ

التي ذكرت في جواب إبليس هـي التـي         ) طينا(امتناع إبليس عن السجود لآدم ؟ قد تكون كلمة          

                                                             
 .143، ص1، جالقرآنالطباطبائي، الميزان في تفسير  )1(
ك للطباعـة والنـشر،     قواعده، أساليبه، معطياتـه، دار المـلا       ،القرآن الحوار في     محمد حسين،  فضل االله،  )2(

 .401 ص،1996، 5بيروت، لبنان، ط
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يمكن الاستدلال بها عن سبب رفضه ، فالعنصر الذي خلق منه إبليس هو سبب تكبره وغـروره                 

 وإبليس مخلوق مـن نـار       ،لأنه يظن أن النار أشرف من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام            

إبليس، وقد تكون هذه الفكـرة  فكيف يسمو من خلق من طين إلى المخلوق من نار بحسب إعتقاد             

 والسبب في ذلك هـو العنـصر      ،سائدة عند بعض الشعراء الشعوبيين فقد فضلوا إبليس على آدم         

الذي خلق منه ، فهذا بشار بن ب1(د يقولر(:  

  ارـنـ والنار معبودة مذ كانت ال رقة     ـرض مظلمة والنار مشالأ              

  ارــجـشر الفـ فتنبهوا يا مع    كم آدم   ـبيأإبليس أشرف من                

  ارـنـ والطين لا يسمو سمو ال  ينة    ـره وآدم طـنصـالنار ع               

 لكـن إبلـيس    ،وبعد رفض إبليس وتكبره وعناده وغروره طرده االله عز وجل من الجنة           

س ويجـرهم إلـى الغوايـة     النـا لّضِين ليحاول أن ي   رِظَنْنه أن يجعله من الم    طلب من االله سبحا   

نة، وقد تمت الموافقـة علـى       والضلال، وهنا موضع الحقد الذي أصابه من جراء طرده من الج          

ويكون وجوده سـبباً لتمحـيص   " ن يبقى ويعطى إمكانية تحقيق الوسوسة لاختبار الجميع طلبه بأ 

ويقوى عوده فـي     ،الحوادثنسان يشتد عزمه عندما تهاجمه      لمؤمنين الحقيقيين لأن الإ   واختبار ا 

وهذه الموافقة جاءت مقترنة بالوعيد بنار لإبليس وكل من تبعه، ثم بعد ذلك              )2("عداء  مواجهة الأ 

تذكر الآيات أساليب الشيطان في الوسوسة والإغواء، وهي تبليغ لإبليس بأن كل أساليبه وخططه              

  .مكشوفة لدى االله سبحانه، وهذه الوسوسة لا ينخدع بها الإنسان المؤمن

                                                             
محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنـشر،           : انظر، بشار بن برد، الديوان، تحقيق     ) 1(

 .78ص  ،4، ج1996القاهرة، 
 . 337الشيرازي، تفسير الأمثل، ج، ص) 2(
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لا، إن، واو العطـف،     إذ، إ ( يات السابقة روابط حجاجية كثيرة منهـا        وقد ذكرت في الآ   

 ـ      وكل هذه الروابط استخدم   ) نكاري  الاستفهام الإ  ه صـفة   ت في توسيع الحوار وتقويتـه وإعطائ

  .السهولة في إيصال المعنى للمخاطب

  :تية ن توضيح الحوار الحجاجي في الآيات السابقة بالنقاط الآويمك

 . إبليس السجود لآدمرفض -1

 .إبليس مخلوق من نار -2

 .آدم مخلوق من طين -3

 .بحسب إبليس النار أفضل من الطين -4

 . إبليس لا يسجد لآدم لأنه أفضل منه بحسب ظنه أنوهذا يعني -5

 صلى االله عليه وسلم(حوار الكافرين مع الرسول الكريم( 

 M  8 7 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O   ` 

  q  p  o  n  m        l  k  j          i  h  g  f  e  d  c  b  a

  §  ¦¥        ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r

  °  ¯  ®      ¬  «   ª  ©  ¨L )93 - 90: الإسراء.(  

الرسـول محمـد   مطالبة المشركين في قريش بأشياء غير معقولة مقابل دعـوة       : فكرة الحوار 

   )صلى االله عليه وسلم(

يجسد الحوار في هذه الآيات مدى عناد ومكابرة المشركين من قريش فهم يطلبون منـه               

أشياء لا يقبلها العقل مقابل إيمانهم بدعوة الدين الإسلامي، وما هذه الطلبات إلا تعجيز للرسـول                

 أن )صـلى االله عليـه وسـلم       (سول الر  أو أنهم كانوا يريدون من     ،)صلى االله عليه وسلم    (الكريم
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 ويتمتع بقدرات غير طبيعية تختلف عن تلك التي يتمتع بها سائر الناس،             يكون مختلفاً عن البشر،   

نسجام بين الرسول وأتباعـه، ولتكـون العلاقـة    كون بشراً، لتحقيق الا أن يلأمر الطبيعي ا" لكن  

 )1("تجسيد الحي للفكرة فـي عملـه        بينهما علاقة طبيعية، لأن مهمته ليست البلاغ فحسب؛ بل ال         

رتباطـه  هي إثبات ا  " اً طبيعياً مسؤوليته    بد أن يكون الرسول صلى االله عليه وسلم إنسان         وعليه لا 

بالخالق عن طريق المعجزة، وعندما يأتي بالقدر الكافي من المعاجز، فليست عليه أية مـسؤولية               

م بنفي الإيمان نفياً لا رجعة فيـه إلا بعـد    لقد بدأ المشركون الحوار مع الرسول الكري   )2("أخرى  

 وعدم تـرك    ،مرار في دينهم   وكان الهدف من هذه الطلبات هو الاست       ،تنفيذ مطالبهم التي طلبوها   

ريم صلى االله عليه وسلم، وكـأنهم       صنام التي كان يدعو إلى تركها الرسول الك       عبادة الأوثان والأ  

 وقـد  )3("عث على قبول الأحكام المعللة من غيرهـا  والنفوس أب"  إيمانهم  عدمِ وسببعطوا علةً أ

بعض الألفـاظ التـي      متنوعة منها، استخدام المشركين      استخدم في هذا الحوار أساليب حجاجية       

 فقـد ذكـرت الأرض والـسماء        ،تدل على الموجودات الكونية التي أشارت إليها الآيات السابقة        

ئكة والبيـت والزخـرف، وهـذه الموجـودات         والينبوع والجنة والنخيل والعنب والأنهار والملا     

ن هذه الطلبات ما هـي  كون تقريب المعاني إلى المخاطب بأ  والمحسوسات الكونية أراد بها المشر    

لـه  ف، أما استخدام التوكيد بـالمفعول  المطلـق   )صلى االله عليه وسلم   (إلا تعجيز للرسول الكريم   

لأن إدخـال  " خاطَب يسلم بما قاله المتكلم أهمية في الحوار الحجاجي، وهذه الأهمية هي جعل الم   

المفعول المطلق على هذه الأقوال يجعل للأفعال فيها مقتضيات فـات أوان نفيهـا والاعتـراض          

 فقد جاء المفعول المطلق يقي المقتضى من هذه الأفعال إمكـان أن ينْفـى أو يـدحض أو          ،عليها

                                                             
 .125، ص القرآنفضل االله، الحوار في ) 1(
 .409، ص7مثل، جرازي، تفسير الأ الشي)2(
 .873، ص2رآن، جالسيوطي، الإتقان في علوم الق) 3(
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لق في هذه الآية هو للمبالغة والتكثيـر         وقد يكون الأقرب في استخدام المفعول المط       )1("يعترض  

في عدد تفجير العيون، وكل هذه الطلبات التي ذكروها هي من قبيل الخوارق التي قد تنفعهم في                 

انتقال من تحديه بخوارق فيها منافع لهم إلى تحديه بخوارق فيها           " حياتهم الدنيا، ثم ينتقل كلامهم      

أي أن تسقط علينـا     )  g  fl  k  j          i  h ( : فتذكر الآية الكريمة     )2("مضرتهم  

وتبدو طفولة الإدراك والتصور، كما يبدو التعنت في هذه         " قطعة من القطع الموجودة في السماء       

 ـ           أو بـين تفجيـر      ،سماءالمقترحات الساذجة، وهم يسوون بين البيت المزخرف والعروج إلى ال

تـصورهم بـين هـذه    لا، والذي يجمع في رض ومجيء االله سبحانه والملائكة قبي     الينبوع من الأ  

 وبما أن هذهِ   )3(" أنها خوارق، فإذا جاءهم بها نظروا في الإيمان له والتصديق به             المقترحات كلها 

، بل هـي تقـدير      )صلى االله عليه وسلم   ( والخوارق ليست من عمل الرسول     ها خوارقُ  كلَّ الطلباتِ

المـشركين وتـذرعهم   لها، وقد تبين مدى عناد وصنع االله سبحانه وتعالى متى ما قدر االله لها يفع       

 فبعض هذه الآيات فيها دلالات واضحة وصـريحة ببقـائهم علـى عبـادة               من الآيات السابقة؛  

وأرادوا بهذه الطلبات نفي الإعجاز عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد أن يعجـز                 ،الأصنام

 الرسول صلى االله عليـه      صنع من   زاتلأنهم كانوا يظنون أن المعج     ،الرسول الكريم عن تنفيذها   

 ولم يقولوا ادع لنا ربـك أن يفعـل       ،وسلم، لذلك فهم طلبوا منه مباشرة أن ينفذ لهم هذه المطالب          

 ثم إزالة كـل     نزيه االله أولاً،   لت )§  ¨  ©  ª   »  ¬      ®  ¯  (كذا وكذا، لذا جاء الجواب      

ه ليس هو االله ولا هو شريكه، والمعجز مـن          ويثبت لهم بأن  " هذه المعتقدات والأوهام من عقولهم      

 أسـلوبا حواريـاً حجاجيـاً    القرآنثم يستخدم  )4(" دون سواه ، فأنا بشر مثلكم  سبحانه وتعالى االله

                                                             
، 2سلوبية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط     القرآن، من خلال أهم خصائصه الأ     صولة، عبد االله، الحجاج في       )1(

 .312، ص2007
 .209، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 2(
 .2250، ص15، جقرآنالسيد قطب، في ظلال ) 3(
 .412، ص7مثل، جالشيرازي، تفسير الأ) 4(
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 فالحصر هنا يؤكـد نقطـة       )ª   »  ¬      ®  ¯  ( : وهو أسلوب الحصر في قوله تعالى      ،آخر

 لكنـه   يم صلى االله عليه وسلم بشر مثلهم      ن الرسول الكر  ، وهي أ  مهمة جداً غفل عنها المشركون    

 ،تي بـاالله والملائكـة  يـأ ، فكيف يخلق ما يطلب منه رباً متصرفاً ليس" كلف برسالة سماوية أي  

) سـبحان ( والاستفهام المسبوق بالتعجب في كلمـة  )1(" فيها   قْلَخْخلق في الأرض ما لم ي     وكيف ي 

التعجيزية  التي طلبوها مـن      لبات الخارقة   ى المشركين هذه الط   استفهام إنكاري توبيخي أنكر عل    

الحجاجية التي استخدمت فـي هـذه        مقابل إيمانهم، ومن الروابط      )صلى االله عليه وسلم   (الرسول

  ).الاستثناء المفرغ وقبيلاً، والمفعول المطلق، وحتى، ( ية هي الآ

  :وسيوضح الباحث الحوار في النقاط الآتية

1- فْريم صلى االله عليه وسلم المشركين دعوة الرسول الكرض. 

2- وضالمشركون شروطاً لإيمانهم بالدين الإسلامي وترك عبادة الأصنامع  . 

 )صلى االله عليه وسـلم    (هذه الشروط من الخوارق أغلبها لا يمكن أن يطلبها الرسول الكريم           -3

 .من االله سبحانه

 . الذي يريدونه وهو الشيء،هذا يعني عدم إيمانهم بالدين الإسلاميفوبما أنها لا تتحقق  -4

 الحوار بين فرعون وموسى عليه السلام 

 M  8 7  ª  ©   ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y

  ½    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

  ¿  ¾L )102 – 101: الإسراء.(  

                                                             
  .211، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
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  ه عرض التخاصم بين موسى عليه السلام وفرعون في دعوت: فكرة الحوار 

 المباركة التي آتاها االله سـبحانه وتعـالى إلـى           السورةن الآيات التسع التي تتكلم عنها       إ

بياض يده كلما أدخلها في جيبه وأخرجهـا، وانقـلاب العـصا حيـة،            " موسى عليه السلام هي     

والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والرجز وهو الدمل، والقحط وهو السنون ونقص            

   .)1("الثمرات

 أمره االله أن يسأل المـؤمنين       ،)صلى االله عليه وسلم   (والخطاب موجه إلى الرسول محمد      

فبعد أن عرض البحث    ) عليه السلام   ( عن المعجزات التي جاء بها النبي موسى         إسرائيلمن بني   

في آيات سابقة مطالب المشركين التي أرادوا بها التعجيـز ووضـع العراقيـل أمـام الرسـول           

 حتى لا يؤمنوا، فقد ذكرت الآيات إن االله استجاب لكل طلبات بنـي              )لى االله عليه وسلم   ص(الكريم

 لكنهم استمروا فـي كفـرهم وعـصيانهم         ، عندما طلبوها من النبي موسى عليه السلام       إسرائيل

وعنادهم، بل أكثر من هذا فقد اتهم فرعون بأن الذي جاء به موسى عليه السلام إنما هـو مـن                    

فكلمـة الحـق وتوحيـد االله       "  M ©¬  «  ª L : في قوله تعـالى    السحر، وقد قيل  

والدعوة إلى ترك الظلم والطغيان والإيذاء لا تصدر في عرف الطاغية إلا من مسحور لا يدري                

سلوب تحريضي استخدمه فرعون وقومـه ضـد النبـي           واتهام موسى بالسحر هو أ     )2("ما يقول 

سلوب دعائي هدفه اتهـام      وهو أ  ،يالقرآنلتعبير  وسى عليه السلام، وقد كثر هذا الأسلوب في ا        م

القـضاء علـى الظلـم    الرسل والأنبياء الذين يأتون بكتب سماوية وحركات إصلاحية تهدف إلى  

أو نعتهم بالجنون حتـى يثيـروا       ، فلهذا يضطر الفاسدون والطغاة إلى وصفهم بالسحرة         والفساد؛

قون رسائلهم وتعليماتهم التي جاءوا بهـا،       مشاعر الناس ضد الأنبياء والرسل ثم بعد ذلك لا يصد         

                                                             
 .225، ص15ج،  ابن عاشور، التحرير والتنوير )1(
 .2252، ص15، جالقرآنسيد قطب، في ظلال ) 2(
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 وبعد هـذا    )1("عناد ومكابرة وكبرياء    " ما هو إلا    فأما اتهام فرعون موسى عليه السلام بالسحر        

 على اتهام فرعون له بالسحر بجملة مؤكدة بتوكيـدين  )عليه السلام(جاء الرد من نبي االله موسى      

ضحة على علم ومعرفة فرعون بالأمر الذي جـاء   وهذه دلالة وا،هما لام القسم، وحرف التحقيق 

¯  °  ±  M    µ  ´   ³  ² لكن كبرياءه حال دون إيمانه فقوله تعالى         ،به موسى عليه السلام   

  º  ¹  ¸  ¶ L              يعني أن فرعون يعلم جيداً أن الذي جاء به موسى عليه السلام هو

اتهم موسى عليه الـسلام بالـسحر،   و ولم يكن ساحراً لكن فرعون أنكر هذه الحقيقة ،من عند االله  

عليـه  ( بل هي جملة حجاجية لإنكار فرعون رسالة موسى          ،ن هذه الجملة ليست جملة خبرية     وأ

 بـوحي مـن االله   إما: وإنما أيقن موسى بأن فرعون قد علم بذلك     "  والآيات التي جاء بها      )السلام

الـضروري حـصول عقلـي    ي مصيب، لأن حصول العلم عند قيام البرهان    أعلمه به، وإما برأ   

 لقول فرعون حيث  اً مشابه )عليه السلام ( وقد جاء رد موسى      )2("طبيعي لا يتخلف عن عقل سليم       

 وهـذا يعنـي أن      )3()مـسحورا (تعني  ) مثبورا(  قيل   إذ M   ¾  ½    ¼  »L :قال

وجـاء  " موسى رد على فرعون بالمثل مع اختلاف اللفظ بعد أن كان يستخدم اللين مع فرعون                

إنـي لأظنـك يـا      (  جواب موسى عليه السلام لفرعون بمثل ما شافهه فرعون به من قوله              في

لأنـه مكلـف   )4(" وأنه يعامله معاملة المثل    ،لعدم خوفه منه   اًمقارعة له وإظهار  ) موسى مسحورا 

 حصل لـه    إذ مدى حجاج فرعون المغالط      القرآنبتبليغ الرسالة له ولقومه، فبعد كل هذا يصور         

 والذي جاء به من آيـات       ،نما هو مرسل من االله    ين بأن موسى عليه السلام إ     لم اليق أي لفرعون ع  

مبصرات إنما هي معجزات أعطاها االله لنبيه موسى عليه السلام، لهذا اضـطر فرعـون إلـى                 

                                                             
 .226، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 1(
 .227، ص15المصدر السابق ج) 2(
 دار الـسلام،   أحمـد، محمد شكري    : تحقيق ، تفسير الضحاك،   أبو القاسم بن مزاحم البلخي     ،انظر، الضحاك ) 3(

 538 ، ص1999، 1للطباعة والنشر، القاهرة، مصر ، ط
 .228، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 4(
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 موسـى   ن أظهـر  مغالطة الناس وهذه المغالطة في الحقيقة هي شكل من أشكال الحجاج، فبعد أ            

 موسـى عليـه   م يجد فرعون حلاً إلا اتهـام اه االله من الآيات البينات لعليه السلام لفرعون ما آت  

  .السلام بالسحر، وهذا دليل على هزيمة فرعون أمام حجج سيدنا موسى عليه السلام

  :تيةتوضيح الحوار الحجاجي بالنقاط الآويمكن 

 . موسى عليه السلاملم يؤمن فرعون وقومه برسالة -1

2- من المعجزاتاًكثيرم  موسى عليه السلا منطلب اليهود . 

يات والمعجزات استمر قوم موسى فـي كفـرهم         ن آتى االله سبحانه وتعالى هذه الآ      لكن بعد أ   -3

 .وإنكارهم

 .لهذا لم يستجب االله سبحانه وتعالى إلى طلبات قوم الرسول محمد صلى االله عليه وسلم -4

 فإن هذا الـشيء  ؛وا موسى عليه السلام جاءتهم البينات والمعجزات ولم يؤمنقوملأنه بما أن     -5

 .ينطبق على قوم النبي محمد صلى االله عليه وسلم

  العوامل الحجاجية التي من شأنها أن       بعض قد اعتمد فرعون في حواره مع موسى عليه السلام        و

 لتقوية حجته، بينما جاء الرد عليه قويا من        ) إن، اللام   ( التوكيد   تقلب الكفة إليه فقد استخدم حرفي     

الذي جعل من الحوار    ) اللام، وقد   (، فقد استخدم التوكيد ب      وبالأسلوب نفسه م  موسى عليه السلا  

  .أكثر وقعاً في نفس فرعون وقومه

 حوار المنافقين مع المؤمنين يوم القيامة 

 M 8 7  H      G  F  E   D   C  B  A  @  ?  >       =  <  ;  :  9
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  تحريم نور أصحاب الجنة على الكافرين : فكرة الحوار 

 يـدور الحـوار بـين المنـافقين     إذ ،تبين لنا هاتان الآيتان مشهداً من مشاهد يوم القيامة  

بطلب المنافقين والمنافقات من المؤمنين السماح لهم بالاستضاءة من نورهم          والمؤمنين وتبدأ الآية    

 نور لكـم أيهـا المنـافقون        فلا ، لكن الجواب جاء بالرفض    ،ليتخلصوا من الظلام الذي أحل بهم     

ذي هم فيه، وإن     إضافة إلى العذاب ال    ، وتسوء حالتهم النفسية   ،والمنافقات ليزداد بهذا الرد عذابهم    

ن هـذا النـور     ، لذلك قيل للكافرين إ    ن النور هو بسبب إيمانهم الحقيقي     مؤمنين، بل إ  هذا النور لل  

ليس لكم لكن ارجعوا إلى الوراء عسى أن تجدوا النور الذي تطلبونه وهذا القول هو مـن بـاب                  

وإنما أرادوا إطماعهم ثم تخييبهم بـضرب الـسور بيـنهم وبـين             " التهكم والسخرية بالمنافقين    

وهذا استهزاء كان جزاء على استهزائهم بالمؤمنين       . الخيبة بعد الطمع أشد حسرة    المؤمنين، لأن   

  .)1("واستسخارهم بهم 

 أما الاستفهام الوارد في الآية فهو استفهام تقريـري اسـتعمله المنـافقون لاسـتعطاف              

واب  وقد اعترف المؤمنون بهذا التواجد بج      ،المؤمنين حتى يكونوا معهم كما كانوا في الدنيا سوية        

فتنـة أنفـسهم،    ( )2( وهـي  ،لكنهم ذكروا أربعة أسباب أدت إلى خسرانهم      ) بلى(الاستفهام بكلمة   

   .)الغرور بالأمانيو، )صلى االله عليه وسلم(الارتياب في صدق الرسول والتربص بالمؤمنين، و

  :تيةتوضيح الحوار الحجاجي بالنقاط الآويمكن 

 .الظلمة التي يعيشونهامعاناة المنافقين والمنافقات التي تتمثل ب -1

 هـم  وخلفهممـام ظروهم حتى يستنيروا بالضوء الـذي أ يطلب المنافقون من المؤمنين أن ينت  -2

 .هموبجانب

 .يرفض المؤمنون طلب المنافقين والمنافقات لكن بطريقة ساخرة كما كانوا يسخرون منهم -3
                                                             

 .383 ، ص27ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 1(
 .385، ص27 ، جالمصدر السابق) 2(
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  .ةثم يأتي السؤال من المنافقين عن سبب الرفض بعد أن كانوا في الدنيا سوي -4

 . معنا لكن سلكتم طرقاً أدت إلى خسرانكمميأتي الرد من المؤمنين إنكم كنت -5

 نسان حوار الشيطان مع الإ 
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   Ò  ,  +    *  )  ('  &     %  $  #  "  !L )17 – 16: الحشر.(  

   بمكر وحيل الشيطان انخداع الإنسان: فكرة الحوار

مثل المنافقين  " ية المباركة تشبيه بالشيطان، فقد شبه المنافقين بالشيطان         في بداية هذه الآ   

فالمـشبه   )1("في إغرائهم اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصر، ثم متاركتهم لهـم وإخلافهـم             

 ووجه الشبه هو إخـلاف      ،منه والمشبه به الشيطان الذي يعد الإنسان ويغويه ثم يتبرأ           ،المنافقون

الوعد وعدم الوفاء به، ويعد التمثيل من أبرز الأساليب الحجاجية التي استخدمت في هذا الحـوار   

الدلالـة  " وكان الهدف من هذا التمثيل هو تقريب المعنى إلى ذهن السامع والمخاطب والتـشبيه               

  .)2("على مشاركة أمر لآخر في معنى

 من أنصارهم عند الحاجـة      يطان في صفة واحدة وهي التبرؤ     والش فقد اشترك المنافقون    

 حيث يقوم بتزيين الدنيا لـه، ومـع         ،إليهم، وقد بينت الآية المباركة سرعة الشيطان في وسوسته        

 فلـذلك اسـتخدم     ،سرعة وسوسة الشيطان يلحظ البحث سرعة استجابة الإنسان لهذه الوسوسـة          

 لكـن خـذلان     )3(" على إسراعه في متابعة تزيينه       ودلت الفاء "  )È  Ç(  الفاء في قوله     القرآن

الشيطان لأتباعه يمثل ضعف وهوان هذا المخلوق، وكل ما يقوم بـه هـو مـن قبيـل الـزور                   

 فكل حباله قصيرة ومكائده ضعيفة بالنسبة للمؤمنين، فهو سرعان مـا يتخلـى عـن                ،والتضليل

                                                             
 .83، ص6الزمخشري، الكشاف، ج )1(
 المعاني والبيان   يضاح في علوم البلاغة،    الإ عبد الرحمن بن عمر،    جلال الدين محمد بن      الخطيب القزويني، ) 2(

 .164 ص،2003، 1والبديع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .455، ص19يات والسور، جالبقاعي، نظم الدرر في تناسب الآ) 3(
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 أي للـشيطان والإنـسان      ؛كليهماوعوده بمجرد ظهور الحق ويتبرأ من أتباعه، ثم يأتي العقاب ل          

الذي كفر باالله بعد أن وسوس له الشيطان فكانت العاقبة هي النار التي سـيخلدان فيهـا جـزاء                   

  .أفعالهم وأعمالهم

ويعد المثل من الأساليب الحجاجية التي استخدمت في هذا الحوار لما له من حجة تقـوم                

 فـي   القـرآن اليب الحجاجية التي اسـتعملها      ويعد التوكيد من الأس    ،)1(على المشابهة بين حالتين   

الكثير من آياته وخصوصاً تلك الآيات التي تحمل طابع الجدل والخصومة لأن أسـلوب التوكيـد    

إن التأكيد تمكين الشيء فـي الـنفس        " يجعل المعنى أكثر تثبيتاً في نفوس السامعين والمخاطبين         

ت عما أنت بصدده، وهو دقيق المأخذ كثيـر         وتقوية أمره، وفائدته إزالة الشكوك، وإماطة الشبها      

وهـو حـرف    ) إني  (  وقد استخدم التوكيد في الآية السابقة وكانت من أدواته الحرف            )2("الفوائد

ول  الموضـع الأ ،ه الآية في موضـعين كـان     مشبه بالفعل يفيد التوكيد استخدمه الشيطان في هذ       

  .مخافته من االله من الكافرين والموضع الثاني لتوكيد تهليؤكد به براء

  إسرائيلحوار عيسى ابن مريم مع بني  

 M 8 7  5  4  3  2    1  0  /  .  -    ,       +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  A  @    ?  >  =  <  ;   :  98  7  6L )6: الصف.(  

   طرح نبوة الرسول محمد صلى االله عليه وسلم -:فكرة الحوار

 وهذا  ،إسرائيلكة يبين أن عيسى عليه السلام قد جاء مرسلاً لبني           الحوار في الآية المبار   

 وهـم بنـو   ، ومما يؤكد هذا الشيء ذكره أنه جاء لطائفة معينة من البشر        ،رسالتهيعني محدودية   

 القـرآن  ثم يبشر برسول يأتي بعده يذكر اسمه وهو أحمد، وفي هذه الحقائق دعوة من                ،إسرائيل
                                                             

فريقيا تطبيقي لدراسة الخطابة العربية، أ  قناعي، مدخل نظري و   عمري، محمد ، في بلاغة الخطاب الإ      انظر ال ) 1(
 .82، ص2002، 2الشرق، المغرب، ط

، دار الكتب   عجاز الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإ        يحيى بن حمزة بن علي،     ابن العلوي، ) 2(
 . 179، ص2، ج1982، بيروت العلمية،
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 وكأن مـن وظـائف   ،لنبي المرسل خصوصاً بعد ذكر اسمهنوا بهذا االكريم إلى أهل الكتاب ليؤم  

  .)1("الإخبار والتبشير بمجيء النبي الخاتم صلى االله عليه وسلم " عيسى عليه السلام 

 وقد شكل النداء في هذه الآية الكريمة ركيزة مهمة في الحوار الذي دار بـين عيـسى                 

ويذكر ابـن   ) يا قوم   (ولم ينادهم ب    ) إسرائيليا بني   (  قام بندائهم    أذ ،إسرائيلعليه السلام وبني    

 ) إسـرائيل بني  (ونادى عيسى قومه بعنوان     "  سبب مناداة عيسى قومه بهذا الاسم فيقول         عاشور

ولـم يطلـق علـيهم    ) إسرائيلبني ( بعد موسى اشتهروا بعنوان إسرائيللأن بني ) قوم   يا(دون  

ولأن عيسى حين خاطبهم لم يكونوا قد اتبعوه ولا         ... عنوان قوم موسى إلا في مدة حياة موسى         

  .)2(" فلم يكونوا قوماً له خالصين ،صدقوه

والإصغاء وإعداد الـنفس لتلقـي      "  ألا وهي التنبيه وطلب الإقبال       ،وللنداء وظيفة مهمة  

ه لمباركة للتنبي ية ا  والنداء في الآ   )3(" ولا سيما أنه يصاحبه عادة أمر أو نهي أو استفهام            ،الخطاب

النداء لتنبيههم بأنه مرسـل مـن االله        ) ياء( ب   إسرائيلعيسى عليه السلام مع بني      فقد بدأ حوار    

قاويل التي قيلت فيـه مـن   لرسالة التي جاء بها وينفي كل الأإليهم وليؤكد لهم حقيقة مهمة وهي ا     

عل ليؤكد به أنه    الحرف المشبه بالف  ) أن( أو أنه ابن االله ، وقد استخدم في الحوار           ،إدعائه الأُلوهية 

 ولم يكن يدعي غير ذلك، لكن مع هذه الأخبار التي جاء بها الرسل والتـي                ،جاء برسالة سماوية  

رض، وأنـه الخـاتم، وأن     تعم رسالته جميع الأمم في جميع الأ       "  هناك رسولاً  تحمل البشارة بأن  

يعته تتعلق أحكامهـا    وأن تعاليمه تتعلق بجميع الأشياء العارضة للناس، أي شر        ... لشريعته ملكاً   

 ،إسـرائيل وبالرغم من كل هذه الحقائق التي كانت موجودة عند بني            )4("بجميع الأحوال البشرية    

                                                             
 . 77، الحوار الإسلامي المسيحي، صعجك )1(
 . ، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 2(
ي، في ضوء اللسانيات المعاصرة ، سـورة   القرآنقادر، فخرية غريب، تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب         ) 3(

 .263، ص2011، 1التوبة أنموذجا ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، ط
 .186، ص28شور، التحرير والتنوير، جابن عا )4(



122 

 

، أنكروا   ينتظرون رسولاً يخلصهم من عذاب المتسلطين عليهم       إسرائيلوالتي كانت تؤكد أن بني      

  .مياتليهم وقالوا عنه ساحر ومجنون وإلى غير ذلك من التسوجوده عندما جاء إ

  -:ويمكن توضيح الحوار الحجاجي بالنقاط الآتية 

 .إسرائيليخبر عيسى عليه السلام أنه رسول االله إلى بني  -1

 أو أنـه هـو   ،تهم بها عيسى عليه السلام من أنه ابن االلهذا الخبر يتم نفي كل التهم التي ا   وبه -2

 .الرب

 .سمه أحمد سيأتي بعده ايبشر عيسى عليه السلام بأن رسولاً -3

 .إسرائيل يعني أن عيسى ليس هو الرسول الخاتم الذي ينتظره بنو وهذا -4

  حوار عيسى ابن مريم عليه السلام مع الحواريين 

 M8 7  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò             Ñ  Ð  Ï  Î

   ô  ó  ò     ñ  ð   ï  î  í  ìë  ê     é  è  ç  æ  å  äã  âL 

  )14:الصف(

  مبادئه وعقيدته نصرة إعانة الرسول صلى االله عليه وسلم و: فكرة الحوار 

 وفي هذا الخطاب أمر لهم بنصرة الدين بـل          ،الخطاب في بداية الآية موجه للذين آمنوا      

والتشبيه بدعوة عيسى ابن مريم     " هو أمر بالدوام على هذه النصرة والثبات عليه ثم يأتي التشبيه            

صـلى االله عليـه   ( وجواب الحواريين تشبيه تمثيل، أي كونوا عند ما يدعوكم محمـد          للحواريين

 أي يجب علـيكم     )1(" إلى نصر االله كحالة قول عيسى ابن مريم للحواريين واستجابتهم له             )وسلم

 كما فعل الحواريون عنـدما نـصروا        ،)صلى االله عليه وسلم   ( أن تنصروا محمداً     أيها المؤمنون 

  فيقدر المصدر تبعاً لمـا  ، على المعنى  إنه محمول "  وقد قيل في هذا التشبيه     )معليه السلا (عيسى  

                                                             
 .199، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
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لأن الشبه بين كونهم أنـصاراً      " وهذا يعني أن هناك محذوفاً يمكن تقديره       )1("يقتضيه هذا المعنى  

 وكون الحواريين أنصاراً لعيسى عليه الـسلام، فوجـب أن يكـون             )صلى االله عليه وسلم   (للنبي  

 من أنصاري إلـى  :نوا أنصار االله كما كان الحواريون أنصار االله حين قال لهم عيسى      كو: التقدير

ثنـا  ،وعددهم ا وقيل هم تلاميذه ، والحواريون هم الخواص من أنصار عيسى عليه السلام       )2("االله  

،  وسموا بذلك لأنهم كانوا قـصارين ،ض وهو البيا،رِوواشتقاق الحواريين من الح   " عشر شخصاً   

 والاسـتفهام فـي الآيـة المباركـة         )3("لبسهم البياض، وقيل لنقاء ظـاهرهم وبـاطنهم         ل: وقيل

MÚÝ       Ü  ÛÞ   L              هو استفهام حقيقي يراد به معرفة أنصار االله واختبارهم، وبعد هذا الـسؤال 

ففـي حكايـة جـواب    "  Mã  â  áä  Lيأتي الجواب مباشرة وبدون تأخير مـن الحـواريين     

وخـصوصية التعريـف   . ية صيغة القصر بتعريف المسند إليه والمـسند   الحواريين هنا خصوص  

بالإضافة فكان إيجازاً في حكاية جوابهم بأنهم أجابوا بالانتداب إلى نصر الرسول وبجعل أنفسهم              

 وبحصر نـصر الـذين      ، وعرفوا بذلك  ،محقوقين بهذا النصر لأنهم محضوا أنفسهم لنصر الدين       

 وإفادتـه   ،محضهم له حتى كأنه لا ناصر للدين غيرهم مع قلـتهم          فيهم حصراً يفيد المبالغة في ت     

 ثم ينتهي الأمر بعد ذلـك إلـى انقـسام النـاس      )4( "إسرائيلالتعريض بكفر بقية قومهم من بني       

 وأخرى تكفر به واالله أيد الذين آمنوا        ،طائفتين؛ طائفة تؤمن بما جاء به سيدنا عيسى عليه السلام         

وفيه تلويح إلى أمة النبي صلى االله عليه وسـلم  " انوا مضطهدين   ونصرهم على عدوهم بعد أن ك     

 فـإن أجـاب   ، تؤمن منهم طائفة وتكفر طائفـة ،يجري فيهم ما جرى في أمة عيسى عليه السلام  

                                                             
مانـة، مـصر،    تها في القرآن الكريم، مطبعة الأ     حمدان، محمود موسى، أدوات التشبيه، دلالاتها واستعمالا      ) 1(

  .135، ص1992، 1ط
 .136، صالسابق المرجع) 2(

 .91، ص28لوسي، روح المعاني، جالأ) 3(

 .202، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )4(
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 أيـدهم   –المؤمنون استنصاره وقد قام هو تعالى مقامه في الاستنصار إعظاماً لأمره وإعزازاً له              

   .)1(" كما ظهر أنصار عيسى والمؤمنون بهاالله على عدوهم فيصبحون ظاهرين

 للتشبيه لتقريب المعاني وإيـضاح الفكـرة        القرآنويجد الباحث في هذا الحوار استخدام       

ة؛ والتقابل يعني أن هناك تركيبين      وأخذ العبر منها، واستخدم أيضاً أسلوب التقابل في الآية السابق         

Mæ  å L M  êقابل في قوله تعالى     فقد استخدم الت  "  يجتمعان في شيء واحد      أو لفظتين 

ë L             وهنا يفصح النص عن اشتراك عبارتين متقابلتين في موضوع الكفر والإيمان، فالإنسان 

ية المباركة هما   لتشبيه والتقابل والمستخدم في الآ    فا. واحد، مرة يكون مؤمناً، وأخرى يكون كافراً      

  .  من العوامل الحجاجية التي استخدمت في هذا الحوار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .271، ص19الطباطبائي، الميزان، ج )1(



125 

 

   )conversational implicature : (الاستلزام الحواري: المبحث الرابع

يعد الاستلزام الحواري من أهم المفاهيم التداولية، بل إنه مفهوم لصيق بلسانيات الخطاب             

والتحاور، وبعيد عن الالتباس بمجالات الدرس الدلالي، وقد ظهر مفهوم الاستلزام الحواري مـع      

 ثم بعد ذلـك  ،م1967في جامعة هارفارد سنة  ) Paul Grice(ي ألقاها جرايس المحاضرات الت

أصبح من أهم النظريات التداولية، وكانت البداية في هذا المفهوم عند جـرايس هـي حـوارات                

  :)1(الناس، وقد وضع جرايس حالات ثلاث لحوارات الناس وهي

 .الناس يقولون ما يقصدون -1

 .الناس يقصدون أكثر مما يقولون -2

  .الناس يقصدون عكس ما يقولون -3

فهذه النقطة هي التي تعبر     ) الناس يقصدون أكثر مما يقولون      ( والذي يخص البحث هو     

 أو ما يريد المتكلم إيصاله للـسامع        ،عن مضمون الاستلزام الحواري والتي تعني مقصود المتكلم       

 ؛ما يقصد المتكلم من كلامه    أو المخاطب، لكن مقصود المتكلم ليس كافياً بل على السامع أن يفهم             

ضـطر  ، فلهـذا ا  وهذا الذي كان يشغل جرايس    ،فقد يكون المتكلم يقول شيئاً وهو يريد شيئاً آخر        

يقصد به ذلـك المبـدأ الـذي     "  وهذا المبدأ    ،إلى اللجوء إلى مبدأ التعاون بين المتكلم والمخاطب       

 )2("ليه علـى تأويلـه وفهمـه    يرتكز عليه المرسل للتعبير عن قصده، مع ضمانه قدرة المرسل إ 

  :)3(حوارية فرعية هيمبادئ اون هو مبدأ حواري يقوم على ومبدأ التع

 ) (Quantity: مبدأ الكم  -1

  .اجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من دون أن تزيد عليه أو تنقص منه

                                                             
 .  33، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صانظر، نحلة) 1(
  .96، استراتيجيات الخطاب، صالشهري )2(
 .34، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صانظر، نحلة) 3(
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 )Quality(: مبدأ الكيف  -2

  . دليل عليه لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح ، ولا تقل ما ليس عندك

 )  (Relevance: مبدأ المناسبة  -3

  .اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع 

 ) (Manner: مبدأ الطريقة  -4

      .كن واضحاً ومحدداً، فتجنب الغموض، وتجنب اللبس، وأوجز ، ورتب كلامك 

إلى حوار  التي يتم بها تحقيق التعاون بين المتكلم والمخاطب لكي نصل           المبادئ     هذه هي        

عندما يخل المتكلم عـن قـصد وعقلانيـة بحكـم           " مفيد ومفهوم، ويحصل الاستلزام الحواري      

التي طرحها جرايس يتبين بوضوح هذه العلاقـة        المبادئ   ومن خلال هذه     )1("التخاطب وقواعده   

التي تجمع المتكلم والمخاطب ودورها في تطبيق هذه القواعد أو خرقها عندما يريـد المـتكلم أن     

يحاور المخاطب، وهنا يتم التركيز على المعنى الذي يريده المتكلم، وبالتـالي تنـتج عـن فهـم         

  .المعاني خطابات كثيرة ومتنوعة

:  همـا    ،ناري فقد جعل جرايس الاستلزام نوعي     ع أخرى للاستلزام غير الحو    اوهناك أنو 

تميـزه عـن     وآخر حواري ولهذا وضع جرايس مميزات للاستلزام الحـواري           ،استلزام عرفي 

   :)2(الأنواع الأخرى وهذه المميزات أو الخواص هي

وهذه الخاصية تعني أن قولاً قد تمت إضافته سـد           : )(defeasible:الاستلزام ممكن إلغاؤه     -1

وهذا يستلزم أنهـا    ) لم أقرأ كل كتبك     ( تقول قارئة لكاتب معين     : الطريق أمام الاستلزام، فمثلاً     

هذا يعني أنهـا  ف"  كتاب منها الحق أني لم أقرأ أي( تدركت وقالت، قرأت بعضاً من كتبه، فإذا اس   

 .ألغت الاستلزام
                                                             

 .148، ص1989، 3ء في التداول اللساني، مجلة عالم الفكر، العدد فاخوري، عادل، الاقتضا) 1(
 .38نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص) 2(
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   ) (Non- Detachable:الاستلزام لا يقبل الانفصال عن المحتوى الدلالي  -2

   وهذه الخاصية تعني عند جرايس أن الاستلزام الحواري متصل ولا ينقطع عن المعنى الدلالي              

سـتبدل بمفـردات أو عبـارات       للغوية التي قيـل فيهـا، حتـى لـو ا          لما يقال وليس بالصيغة ا    

 :ولتوضيح ذلك نورد الحوار الذي دار بين أختينمرادفة،

تقول الأخت لأختها لا أريدك أن تتسللي إلى غرفتي بهذا الشكل، فتجيب الأخـت أنـا لا       

أتسلل، ولكن أمشي على أطراف أصابعي خشية أن أحدث ضوضاء، فبعد أن غيـرت الأخـت                

 فإن ما يستلزمه القول من عدم الرضا عـن هـذا            ،صياغة التعبير في كيفية الدخول إلى الغرفة      

  .السلوك لا يزال قائماً

وهذه الخاصية تعني أن التعبير الواحد يستطيع أن يؤدي إلـى اسـتلزامات     : الاستلزام متغير  -3

ك؟ فهذا السؤال حقيقي    ل طفل يحتفل بعيد ميلاده كم عمر       في سياقات مختلفة، فمثلاً لو سئ      مختلفة

 لصبي عمره خمـسة عـشر عامـاً فقـد     السؤال نفسهيراد به معرفة عمر الطفل، أما إذا سألت   

للائقة والتي لا تتناسـب مـع       يستلزم هذا السؤال مؤاخذة على بعض تصرفات هذا الصبي غير ا          

قبل أو  ل لفتى قد منع من اتخاذ قرار يخـص تعـاليم الـدين أو المـست               فس السؤال يسأ  ونعمره،

 .الأخلاق، فهذا يستلزم أنه من النضج والبلوغ يستطيع أن يقرر ويتحمل مسؤولية قراره

هذه الخاصية تعني أن المخاطـب يقـوم بخطـوات           :Calculabilityالاستلزام يمكن تقديره   -4

:  فمـثلاً إذا قيـل  مدروسة ومحسوبة يتجه بها خطوة خطوة إلى الوصول إلى ما يستلزمه الكلام،     

 صنعت من حديد، فإن القرينة تبعد السامع عن تصديق وقبول المعنى اللفظي لهذا              ورياالملكة فكت 

الخبر، لهذا يستلزم البحث عما وراء هذا الخبر، ويجب أن يكون ملقي هذا الخبر ملتزمـاً بمبـدأ        

 أي أنه لا يريد التضليل أو الخداع أو المزاح، وهذا يعني أن المتكلم كان يريد أن يقـول        ،التعاون
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أن الملكة تمتلك بعض صفات الحديد مثل الصلابة وقوة التحمل، والمتكلم يعلم جيداً أن الـسامع                

   .أو المخاطب يستطيع فهم المعنى غير الحرفي الذي أراده المتكلم 

التي تكون فيها ملامح الالتزام بمبـدأ         من الحوار  احث في هذا المبحث نماذج    سيتناول الب 

   .التعاون واضحة

 M  8 7 Ý   æ  å  ä  ã  â  á  à         ß  Þ   )  (  '  &  %  $           #  "  

  <  ;   :  9   87  6  5  4  3  21  0  /  .-   ,  +  *

  E  D  C    B  A  @  ?>  =L )51 – 49: الإسراء.(  

 في الآيات السابقة يجد الباحث أن للاستلزام الحواري دوراً كبيراً في فهم المعاني التـي              

المعنـى  "  أي أن هناك معان مضمرة غير المعاني الصريحة التي دل عليها الحوار              ،تولدت منه 

الثاني الذي يتولد عن المعنى الأول، بحيث تكون الألفاظ مولداً لدلالة غيـر مباشـرة، يقـصدها               

رين  فإذا ما أردنا أن نفهم قـول الكـاف         )1("ولا يعقلها المخاطَب إلا عن طريق الاستدلال        المتكلم  

حول البعث بعد موتهم وبعد أن يصبحوا تراباً يجب أن نفهم أولاً عن معنى الاستفهام في قـولهم                

M   å  ä  ã  â  á  à     ß  ÞL             هل هو استفهام حقيقي يراد به طلب الفهم ؟ أم أنـه 

يـه  استفهام إنكاري يراد به إنكار هذا اليوم ؟ ليأتي الجواب من االله سبحانه وتعالى على لسان نب                

 ليرد عليهم إنكـارهم واسـتبعادهم ليـوم     M &  %  $        #  " L :محمد صلى االله عليه وسلم    

أن وهن الجسم مـساو     "  وفي هذا الرد معنى      ،البعث بعد موتهم وبعد أن يصبحوا عظاماً ورفاتاً       

عـدة   وقد جاء هذا الـرد خرقـاً لقا        )2("لصلابته بالنسبة لقدرة االله تعالى على تكييفه كيف يشاء          

 فهم يتساءلون عن إمكانية بعثهم وإعادة       ؛لا مناسبة بين قول الكافرين والرد عليهم      المناسبة، حيث   

                                                             
سكندرية، مصر، دط،   غية سيميوطيقية، دار المعارف، الإ    السعدني، مصطفى، إستاطيقيا الإشارة، دراسة بلا     ) 1(

 .79-78، ص1994
 .124، ص15جابن عاشور، التحرير والتنوير، ) 2(
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ن كان هذا الاسـتفهام إنكاريـاً، فمـا علاقـة     ، وإخلقهم من جديد بعد أن يصبحوا عظاما وترابا    

فرون قد تكـون    ن الإجابة التي كان ينتظرها الكا      بالسؤال ؟  إ    M &  %  $           #  " Lالجواب  

صلى االله عليه   (فكانت الإجابة من االله على لسان نبيه محمد         ). لا تبعثون (أو  ) نعم إنكم مبعوثون  (

 إجابة غير مباشرة لكن هذه الإجابة مفهومة جيداً من قبل الكـافرين، وهـذا هـو مبـدأ                   )وسلم

  .وكل ما قلناه ينطبق على بقية الحوار الموجود في الآيات السابقة. التعاون

M8 7 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  ÀL 

جـاء  ف عن ماهيـة الـروح،   )صلى االله عليه وسلم   ( اًيسأل اليهود الرسول محمد    ،)85:الإسراء (

 بأن يخبرهم بمـا يمكـن       )صلى االله عليه وسلم   (على لسان الرسول الكريم محمد       الأمر بالإجابة 

 أسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقـل           " لأن   M   È  Ç  Æ  Å  ÄLفهمه ومعرفته   

   )1("البشري المحدود 

 M  È  Ç  Æ  Å  ÄL فالإجابـة      ،الإجابة انتهاك مبدأ الكـم     في هذه    أنويجد الباحث   

قصيرة جداً، لكن مع هذا القصر في الإجابة يفهم اليهود أو المسلمون أن السؤال عن الروح هـو          

ك كانت الإجابة بمعنى صرف عن مثل هكذا أسئلة ، وكـذلك فـي    لذل،أكبر من فهمهم وإدراكهم  

  .هذه الإجابة هناك انتهاك لمبدأ المناسبة ، فلا يجد الباحث أية مناسبة بين السؤال والجواب

 M 8 7   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O

  m        l  k  j          i  h  g  f  e  d  c  b  a  q  p  o  n

  §  ¦¥        ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r

  °  ¯  ®      ¬  «   ª  ©  ¨L)93 – 90:  الإسراء.( 

                                                             
 .2249، ص15، جالقرآنسيد قطب، في ظلال  )1(
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محمد صلى االله عليه    (في الآيات المباركة السابقة يطلب المعاندون من الرسول الأكرم                

 فأخـذوا   ،لأنبياء والرسل بشراً يأكلون ويشربون مثلهم      أمراً معجزاً، وقد أنكروا أن يكون ا       )وسلم

يطلبون منه طلبات تعجيزية منها الصعود إلى السماء وتنزيل كتاب من السماء يقرؤونه وتفجيـر            

وغيرها من الطلبات، وكل هذه الطلبات تبين مدى عناد المشركين وكذلك تبين رغبـتهم               العيون،

  . من هذه الطلبات)وسلمصلى االله عليه ( محمدفي بيان عجز النبي

ويرى الباحث أن في هذا الحوار الذي حصل بين المشركين والمعاندين وبـين الرسـول     

 وذلك من الكم من الطلبات التـي طلبهـا          ؛ انتهاكا لمبدأ الكم   )صلى االله عليه وسلم   (الأكرم محمد   

 M    ¬  «   ª  ©  ¨  § ¯  ®  Lالمشركون من النبي الكريم يقابلها عبارة وجيزة وهي           

  . وفي هذه الإجابة تنزيه الله، وعدم قدرة الإنسان على الإتيان بالمعجزات
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   الثالثالفصل

  القرينة السياقية في السور المسبحات

يود الباحـث أن يـسلط      المسبحات  قبل الدخول في موضوع القرينة السياقية في السور          

  .لاحالضوء على مصطلح السياق في اللغة والاصط

  لغة واصطلاحاً: السياق : المبحث الأول

  لغة: السياق

لقـاف أصـل واحـد، وهـو حـدو      السين والواو وا" ، قال ابن فارس   )س،و، ق ( من  : السياق

ب، ويقـال سـقت إلـى امرأتـي      ما استيق مـن الـدوا     : يقال ساقه يسوقه سوقاً، والسيقَة    الشيء

ء، والجمع أسواق، والـساق     ساق إليها من كل شي    وأسقته، والسوق مشتقة من هذا، لما ي      صداقها،

"  وذكر الأزهـري  )1("وغيره، والجمع سوق، وإنما سميت بذلك لأن الماشي ينساق إليها   للإنسان  

 وقد انتقل معنى هـذه    )2("تساوقت الإبل تساوقاً، إذا تتابعت وكذلك تقاودت فهي متقاودة ومتساوقة         

وهو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليـك       " : ث قال عنى مجازي بينه الزمخشري حي    اللفظة إلى م  

وذكـر  ) 3("علـى سـرده     : يساق الحديث، وهذا الكلام مساقه كذا، وجئتك بالحديث على سوقه           

ويقال ولدت فلانة ثلاثة بنين علـى       " : بعضاً من معاني السياق اللغوية       – رحمه االله    –الجوهري  

  .)4("والسياق نزع الروح ... ة ساق واحدة أي بعضهم على إثر بعض، ليست بينهم جاري

                                                             
 .117، ص3، ج)سوق(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة  )1(
 ،2001،  1 دار إحياء التراث العربي، بيـروت، ط        تهذيب اللغة،   أبو منصور، محمد بن أحمد،       الأزهري،) 2(

 ).سوق(ادة ، وانظر، ابن منظور، لسان العرب، م234، ص9، ج)سوق (مادة  
 .316ص) سوق(الزمخشري، أساس البلاغة، مادة ) 3(
) سـوق ( مادة ،1990، 4 تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم، ط     الصحاح،  إسماعيل بن حماد،   الجوهري،) 4(

 .1138، ص2ج
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ومن هذه المعطيات يمكن القول أن السياق يدور معناه اللغوي حول التتابع والاتـصال،              

  . فسياق الكلام هو اتصاله وتتابعه

  :اصطلاحاً : السياق

بأوسع ظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم؛     النظم اللف " أما في الاصطلاح فإن السياق يعني       

الخلفية المعرفية التي يفترض أن يشترك فيها كل مـن المـتكلم            " ، أو هو    )1("رةمعاني هذه العبا  

ل فـي    وقي )2("والسامع أو المتلقي والتي تسهم في جعل المتلقي يفسر ما يقدمه المتكلم من كلامه               

 أو تلـك  ،بناء كامل من فقرات مترابطة، في علاقته بأي جزء من أجزائـه  " نه  تعريف السياق بأ  

ي تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة، ودائما ما يكون سـياق مجموعـة مـن                  الأجزاء الت 

بل على معنى   ، لا على معاني الكلمات المفردة فحسب     ، الكلمات وثيق الترابط بحيث يلقي ضوءاً       

تسييق الوحـدة اللغويـة، أي      بينكشف إلا    بأن المعنى لا  "  ويرى فيرث    )3("وغاية الفقرة بأكملها    

نهـا  إ" ت السياق بنسيج العنكبوت فقال  وقد شبه جون لاينز علاقا    )4("ياقات مختلفة   وضعها في س  

تشبه نسيج العنكبوت الواسع المتعدد الأبعاد ، يمثل كل خيط فيه إحدى هذه العلاقات وتمثل كـل                 

  .)5("عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة 

لتي يمكن من خلالها فهم     ن القرينة السياقية مجموعة من الأفكار ا      القول إ ومن هنا يمكن    
 لأن العناصر اللغوية التي تكون أجـزاء        ،وتنظيم المعنى، لذلك تعتبر هذه القرينة من أهم القرائن        

وتحتاج إلى قرينـة تكـشف عـن المعنـى     ، الجملة العربية وتنظمها وتكون لها دلالات مركزية 
 وأصبحت محط أنظارهم مـن       العلماء بالقرينة  لنصوص فهماً سليماً، لذلك اهتم    المراد، مثل فهم ا   

ن القرينة السياقية هي    وص وإيضاح المعاني المتعددة حيث إ     امهم في معرفة فهم النص    اهتمخلال  

                                                             
لقاهرة، كمال بشر، دار غريب، ا:  ترجمه وقدم له وعلق عليه الدكتور       دور الكلمة في اللغة،     ستيفن، ، أولمان )1(

 . 55- 54 ص،1997، 1ط
 .191 ، دت ، ص1داب ، ط، مكتبة الآحسنين، صلاح الدين صالح، الدلالة والنحو) 2(
، 1986،  1فتحي، إبراهيم، معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العمالية للطباعـة والنـشر، تـونس، ط             ) 3(

 .201ص
  .68، ص1998، 5، ط مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرةعمر، أحمد) 4(
عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافيـة العامـة، آفـاق     : لاينز، جون، اللغة والمعنى والسياق، ترجمة     ) 5(

 .83،ص1،1987عربية، بغداد،  ط
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علماء العربية لم يكونوا بعيدين عـن إدراك وظيفـة الـسياق    " التي تكشف المعنى المراد، فنجد  
ياق في دلالـة النـصوص       الكريم والأصوليون بشقي الس    القرآنودلالته، فقد استعان علماء لغة      

الشرعية، كما ربط عبد القاهر الجرجاني فصاحة الكلمة بسياقها اللغوي والتركيب الذي قيلت فيه              
وإن الخليل وتلميـذه قـد اعتمـدا        ... عند حديثه عن نظرية النظم، وربط الكلام بمقام استعماله          

ء اللغوي المـصاحبة للنطـق   السياق اللغوي في بيان معنى التركيب ودلالته واستعانا بطرق الأدا 
الدلالة النحويـة مـن      دراسة السياق في الوصول إلى       وتعد )1("بالعبارة، كالوقف والنبر والتنغيم     

 وهذا مـا بينـه      ،ل يعد منشؤها عربيا في بعض الأحيان         بها علماء العربية، ب    الأمور التي اهتم  
 علمـاء اللغـة   اهتمن أجزاء الجملة فقد  العلماء قديماً وحديثاً في دور السياق وأثره في التفاعل بي         

يمكن عد صنيع المعجميين العرب القدامى فـي       " العربية القدامى في السياق وأقسامه كافة بحيث        
أكثر أوجهه وصفاً للاستعمال الفعلي للغة، وهذا الوصف مستند أساساً إلى ملاحظتهم الـسياق أو               

 يمكن الوقوف علـى دلالـة بعـض نـصوصه     المقام الذي تجري فيه اللغة نشاطاً تواصلياً، ولا 
الإبداعية من غير الإحاطة بالظروف التاريخية أو الاجتماعيـة، أو الـسياسية، أو الدينيـة، أو                
الأعراف والتقاليد والأذواق التي أحاطت به، والحيز الزماني والمكاني الذي أُنتج فيه ، أو اكتنف               

    .)2("لحظات إبداعه، وهو حيز مقامي حالي أساسا
ما يقصده المتكلم فـي  : الأول: ومن هنا يجد الباحث أن معاني السياق تدور في محورين       

حديثه، والثاني هو التتابع والتواصل في الكلام والتراكيب والنظم لأن في بعض الأحيان لا يمكن               
الوصول إلى فهم العبارات والجمل إلا من الرجوع إلى السابق أو اللاحق منها، وأن الترابط بين                
التعريف الاصطلاحي واللغوي واضح، فهما يتحدان في تتابع الكـلام واتـصاله بـين الـسابق                

 وهذا من شأنه يـساعد فـي   ،واللاحق، وهذا التتابع يفيد في البيان والتوضيح بين الآيات والسور 
 ويبين معانيه ودلالاته، وما ذكره الزركشي في باب معرفة المناسبات بين الآيـات              القرآنتفسير  

والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها، أو                " د هذا الكلام    يؤك
مستقلة ثم المستقلة؛ ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ ففي ذلك علم جم؛ وهكذا في السور يطلب وجـه       

    .)3("اتصالها بما قبلها وما سيقت له

                                                             

صالح، محمد سالم، أصول النظرية السياقية عند علماء العربية ودور هذه النظرية في التوصل إلى المعنـى       ) 1(
 .27، بحث، ص

 ، 1 ، طالأردننهر، هادي، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، دار الأمل للنشر والتوزيـع، إربـد ،                )2(
 .285-284، ص2007

  .37، ص1، جالزركشي، البرهان في علوم القرآن) 3(



134 

 

  أركان السياق وأنواعه: المبحث الثاني 
  كان السياقأر: أولاً

شديد أي إلى   ) ركن(وهو يأوي إلى    . وركْن الشيء جانبه الأقوى      :" - رحمه االله    –قال الرازي   
ما يقوم به ذلـك الـشيء مـن    " والركن اصطلاحاً  )1("وجبل ركين له أركان عالية     . عز ومنَعة 

 للفعـل والجـسم ركنـاً    التقوم إذ قِوام الشيء ركنه لا من القيام وإلا لزم أن يكون الفاعل ركنـاً      
  ما لا يتم الشيء إلا به لذا يمكن عد الركن )2("للعرض والموصوف للصفة 

  الخطاب :الركن الأول
وهو كل ملفوظ مشترط بمتكلم ومستمع، وعند الأول فيه التأثير على الثاني بكيفية مـا وكـل                 "  

   .)3("ملفوظ ينتمي إلى الخطاب يتمتع باستقلال ذاتي عال
نص مكتوب ينقل من مرسِل إلى مرسل إليه يتضمن عادة          " خطاب أيضاً بأنه    وقيل في ال  

النص اللغوي بعد استعماله، وهـو وسـيلة        "  وقد يعرف الخطاب بأنه      )4("أنباء لا تخص سواهما   
وهذا الخطاب يـرتبط    ... المتخاطبين في توصيل الغرض الإبلاغي من المخاطب إلى المخاطب          

وكما يرتبط الخطاب في تركيبه  بالواقع الخارجي من حيث          ...  وعضوياً   ترابطاً تعلقياً في داخله   
 ومعنى هذا أن الخطاب يعتمد عـدة        )5("ويرتبط الخطاب كذلك بالمتخاطبين   ... المطابقة وعدمها   

ومتواصلة حتى يحقق الخطاب أهدافه من هـذه العناصـر معنـى            ، عناصر متفاهمة فيما بينها     
خل الخطاب وقد وضح فندريس هذه      معنى الذي اكتسبته هذه اللفظة دا     الكلمة حين استعمالها أو ال    

تزود كل كلمة في لحظة استعمالها تزويداً تاماً بقيمة وقتية تبعد عنها جميع القـيم               " لاقة بقوله   الع
  .)6("الناتجة من الاستعمالات الأخرى التي تصلح لها الكلمة 

                                                             

 ).ر ك ن (الرازي، مختار الصحاح، مادة ) 1(
  .124المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص )2(

 المديني، عيون المقـالات،     أحمد: ر، تودوروف وآخرون ، في أصول الخطاب النقدي الجديد، ترجمة           انظ) 3(
 .38، ص 1989، 2 دار شؤون الثقافة، بغداد ط–الدار البيضاء 

، 2وهبة، مجدي، والمهندس، كامل ، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط              ) 4(
 .159، ص1984

محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية، دار المدار الإسـلامي، لبنـان،              ) 5(
 .159-157، 2007 ، 2بيروت، ط

فندريس، اللغة، تعريب، عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، دط، دت              ) 6(
 .252، ص
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  مصدر الخطاب: الركن الثاني

ر يحفز المخاطِب إلى الكلام كأن ترد إلى ذهنه فكرة أو خاطرة أو             عندما يكون هناك مثي   

يستمع إلى سؤال يدعوه إلى الإجابة فإن هذا المخاطِب يشرع عادة في الحديث معتمداً في كلامه                

على اللغة باعتبارها علامات متواضعاً عليها من قبل المجتمع تحقق له رغبته في توصيل كلامه               

 ـ   للآخرين، فيختار منها ع    ب مراعيـاً  ن وعي، أو عن غير وعي ما يحتاج إليه في عملية التخاط

 ـ) 1( الصرفية والنحوية التـي تـسمح بهـا اللغـة      في ذلك القواعد   ب هـو مـصدر   إذن المخاطِ

الألفاظ التي تساعده في إيصال الهدف المرتجى من الخطاب ولتوضيح          وعليه أن يختار    ،الخطاب

  '   )  M: ففي قوله تعالى    : ها نذكر المثال الآتي   الهدف من اختيار المخاطِب لفظة دون غير      

  <    0/  .    -  ,   +  *  )L    )يرجـع اختيارهـا هنـا     لا) سـبعين (فلفظة  "  )80: التوبة

وإنما أُريد به   ...  ونحو ذلك من سائر الأعداد        ،لكونها مقابلة للستين والثمانين والواحد والسبعين     

   .)2("معنى آخر كالكثرة 

  متلقي الخطاب : كن الثالثالر

يقوم المخاطَب في عملية التخاطب بتلقي الخطاب ثم تحليله وتفكيكه وهذا التحليل يعتمـد             

فإطالـة الخطـاب    ، على ما يمتلكه المتلقي من ثقافة ومعلومات وتساعده أيضاً تجاربه الخاصة            
يمكن له الوصول إلـى  هي إلا نتيجة علم المخاطِب بأن المتلقي لا  وحذف بعض أجزاء الكلام ما   

 القرآن في بيان حكمة ضرب الأمثال في        الزركشيوما قاله   ، المعنى إلا من خلال هذه الأساليب       

ومن حكمته تعليم البيان؛ وهو من خصائص هذه الشريعة، والمثلُ أعون شيء            " الكريم يبين ذلك    

، من عرف    معنى بشيء  ى البيان، وحاصله قياس   لماذا كان المثل عوناً عل    : فإن قلت . على البيان 

، والجـواب   رفه لم يحدث التشبيه عنده معرفة     ذلك المقيس فحقه الاستغناء عن شبيهه، ومن لم يع        

أن الحكم والأمثال تصور المعاني تَصور الأشخاص؛ فـإن الأشـخاص والأعيـان أثبـت فـي         
                                                             

  .153ي، المعنى وظلال المعنى، ص انظر، محمد محمد يونس عل) 1(
 .153، صالسابقالمرجع ) 2(
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 الحس ولـذلك    بخلاف المعاني المعقولة؛ فإنها مجردة من     : الأذهان،لاستعانة الذهن فيها بالحواس   

دقت؛ ولا ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بأن يكون المثل المضروب مجربـاً مـسلَّماً عنـد                 

  . )1("السامع

  المساق  :الركن الرابع
عملية التخاطب تحيط بها مجموعة من الملابسات والظروف والأحوال تتكاتف فيما بينها            

ذه الظروف والملابسات تتمثـل بالإشـارات       لتؤثر على الدلالة الحرفية والمعجمية للخطاب، وه      

يـضاح فكرتـه وتبليغهـا إلـى       والتي قد يميل إليها المتكلم أحياناً فـي إ          ،والإيماءات المساعدة 

كما أن هناك عوامل أخرى تتدخل في عملية التخاطب، هذه العوامل منهـا مـا يتعلـق                 السامع،

فة المتخاطبين وتاريخهم الاجتماعي    بشخصيات المتخاطبين وحياتهم الخاصة والاجتماعية مثل ثقا      

والعلاقة بينهم، كذلك هناك علاقات منها ما هو وليد الموقف بحيث تحكمهـا ظـروف الزمـان                 

 ويدخل ضمن هذا الركن من أركان السياق أسباب نزول الـسورة        )2(والمكان التي يقع فيها الكلام    
، )صلى االله عليه وسلم   (الرسول  ومعرفة  ، وكذلك معرفة المكي والمدني من هذه السور      ، أو الآية 

 معرفـة  )صلى االله عليه وسلم(ومن فوائد معرفة الرسول " والوقوف على أحول الصحابة الكرام  

 ـ        القرآنالآيات   ا موقـوف علـى معرفـة أحـوال         ية المنزلة عليه وفهم المعنـى والمـراد منه

 والأشـخاص   وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس، فإن الأزمنـة والأمكنـة           الرسول،

 من دون معرفة منه     القرآنتختلف اختلافاً كثيراً، فلو أراد إنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني            

وفـي  ) 3("لذلك، لحصل من الغلط على االله وعلى رسوله وعلى مراد االله من كلامه ، شيء كثير               

 يمكن معرفة   لا" فقال، كتاب الإتقان ذكر الواحدي أهمية أسباب نزول الآية في فهمها وتفسيرها            

تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها ، وقال ابن دقيق العيد بيان سـبب النـزول                  
   .)4( "القرآنطريق قوي في فهم معاني 

                                                             

 .488-487، ص 1، جالقرآنالزركشي، البرهان في علوم ) 1(
 .160انظر، محمد محمد يونس علي، المعنى وظلال المعنى، ص ) 2(
ن بـن   عبد الـرحم  : السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق            ) 3(

 .24-23، ص 1 ، ج2002، 2معلا اللويحق، دار السلام للنشر والتوزيع السعودية، ط
 .190، ص 1، جالقرآنالسيوطي، الإتقان في علوم ) 4(
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  ألفاظ الخطاب ودلالات تراكيبه : الركن الخامس

  : هي، يقوم هذا الركن على أمور ثلاثة 

  المفردات: الأمر الأول

وا بالحروف التي تتركب    اهتمامهم أن   اهتماماً واسعاً حيث بلغ     اهتم  العلماء بالمفردة  اهتم

ام جاء بسبب تأثر هذه المفردة بالسياق الذي تأتي معه، وقد أفرد ابن             هتممنها هذه الكلمة وهذا الا    

 يذكر فيه ما لهذه اللفظـة مـن          )إمساس الألفاظ أشباه المعاني   ( جني باباً خاصاً بالمفردة أسماه      

اعلم أن هذا موضع شريف لطيف، وقد نبه عليه الخليل، وسيبويه، وتلقته الجماعة              " أهمية فيقول 

 صوت الجنـدب اسـتطالة ومـدا        كأنهم توهموا في  : قال الخليل . بالقبول له والاعتراف بصحته   

وقال سيبويه في المصادر التي     . صرصر: صر، وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا      : فقالوا

إنها تأتي للاضطراب والحركة، نحو النقزان والغليان والغثيـان، فقـابلوا           : ن  لاعجاءت على الفَ  

فالمفردة هي مفتاح النص وعليه يجـب علـى         ) 1("بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال       

والنظر في مفردات النص الأدبي من أوجب       " المفسر النظر كثيراً في معنى هذه المفردة أو تلك          

ه مـن دقيـق المعـاني وخفـي         لأنها مفتاح النص وزمام ما في     ،  ودارسه   ما يجب على مفسره   

   .)2("الإشارات

  هيئة الكلمة : الأمر الثاني

 فلابد من معرفة هذه الأمـور لأن الكثيـر مـن        ،تعني هيئة الكلمة اشتقاقها و تصاريفها     

ة       " المعاني تتغير بتغير التصريف والاشتقاق، ولأن التصريف         م بأصول أحوال أبنی ي     عل م الت  الكل

إعراب    فالتصريف تغيير قد يطرأ على بعض حروف الكلمة الأصلية مـن زيـادة أو    )3( "لیست ب

                                                             
  .152، ص2ابن جني، الخصائص، ج) 1(
ية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسـات البلاغيـة ، دار            القرآن موسى، محمد حسنين ، البلاغة       أبو) 2(

 .213لفكر العربي، القاهرة، دط، دت، صا

 الدين، محمد بن الحسن، شرح شافية ابن الحاجب، دار الكتب العلمية، لبنان بيـروت،               الأستراباذي، رضي ) 3(
 .1، ص1، ج1982دط ،
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يختلف معناهـا   ) ضرب(كلمة  : نقصان أو غير ذلك وهذا يساعد بدوره على فهم المعاني، فمثلاً          

 أبـو ضرب، تضرب، تضارب، واضطرب، وعن فائدة التصريف قـال          : باختلاف صيغها نحو  

والعلم المختلفة المتشعبة عن معنى واحد،    وأما فائدة التصريف فحصول المعاني      "  العكبري   البقاء

 والنحو نظر فـي   ،به أهم من معرفة النحو في تعرف اللغة، لأن التصريف نظر في ذات الكلمة          

  .)1("عوارض الكلمة 

  عض    النظر في نظم الجملة الواحدة، ثم في نظم الجمل وعلاقاتها بب: الأمر الثالث

إن دراسة الجملة قد استنفدت جهداً كبيراً من علماء النحو والبلاغـة، وقـد امتزجـت         " 

الدراسات النحوية بمسائل بلاغية، كما قامت الدراسات البلاغية في كثير مـن الحـالات علـى                

ى من يتصدى لدراسة الجملـة دراسـة        دراسات نحوية بصيرة واعية، لذلك كان من الصعب عل        

   .)2(" أن يفصل بحثه عن الدراسة النحوية أو يحدد بين اللونين تحديداً كاملاً أو تاماً دبية بلاغيةأ

" قال فيه   ) فيما يجب على المفسر البداءة به     (سماه  د عقد الزركشي فصلاً بهذا الصدد أ      وق

الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية، وأول ما يجب البداءة به منها تحقيـق الألفـاظ                  

 من أوائل المعادن، لمـن يريـد أن يـدرك           القرآنلمفردة، فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ       ا

وليس ذلك فـي  : وقالوا . معانيه؛ وهو كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه 

إن المركب لا   :  فقط؛ بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره؛ وهو كما قالوا              القرآنعلم  

يعلم إلا بعد العلم بمفرداته، لأن الجزء سابق على الكل في الوجود الذهني والخـارجي، فنقـول                 

   .)3("النظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها 

                                                             

عبد الإلـه نبهـان، دار      :  البقاء، عبد االله بن الحسين، اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق           أبوالعكبري،  ) 1(
 . 219، ص2، ج1995، 1لفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، طا

 .269ية في تفسير الزمخشري، صالقرآن، البلاغة  موسىأبو) 2(

 .173، ص2، جالقرآنالزركشي، البرهان في علوم ) 3(
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  أنواع السياق:ثانياً

زال السياق يشغل حيزاً كبيراً في مجال البحث اللغوي المعاصر، ويأخـذ دوره فـي           ي ما

ام علماء اللغة والبلاغـة والأصـول     اهتميث يجد الباحث هذا واضحاً من خلال        ح، تحديد الدلالة 

والفقه في هذا العلم، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن جذور هذه النظرية متأصلة عند علمائنا القدامى                 

 هـؤلاء العلمـاء     اهـتم أمثال سيبويه والجرجاني والسكاكي والجاحظ وابن قتيبة وغيرهم ، فقد           

) مطابقة الكلام لمقتـضى الحـال  (و ) لكل مقام مقال( وسياق الحال وما عباراتهم  بالسياق اللغوي 

 ، أما المحـدثون فقـد       يهاوتحليلالنصوص  إلا شاهد على أنهم عرفوا هذا العلم وأهميته في فهم           

 وسـياق   ، وسـياق الحـال    ،والسياق النفـسي  ، عاً كثيرة منها السياق العاطفي    اجعلوا للسياق أنو  

 والسياق الداخلي والخارجي، لكن الباحث فضل أن يكـون تقـسيم            ،الاجتماعيوالسياق  ،الموقف

ومن هذين النـوعين تتفـرع بقيـة        ، هما السياق الداخلي والسياق الخارجي    : السياق على نوعين  

  .أنواع السياق

وتنطوي تحت هذا النوع من السياق      ، ويطلق عليه أيضاً السياق اللغوي     -:السياق الداخلي : أولاً  

والـسياق  ،  والسياق المعجمي  ،والسياق النحوي ،  والسياق الصرفي  ،السياق الصوتي : منهاأنواع  

  .القصصي

ويطلق على هذا النوع من السياق بالسياق غير اللغوي وتنطوي تحتـه            : السياق الخارجي : ثانياً

. سياق الحال وسياق المقام والسياق الاجتماعي وسياق الموقف والـسياق التـاريخي           : ع منها اأنو

  . كل نوع من هذه الأنواعمجالوسيتناول الباحث هذه الأنواع بشيء من الإيجاز لمعرفة 

سياق يدخل ضمن أنواع السياق الداخلي ويهتم هذا السياق بالبنية النحويـة            : السياق النحوي  -1

وعلاقات الكلمات فيما بينها ووظيفة هذه الكلمات في مواقعها كعلاقة المسند والمسند إليـه بـين                

ثـم  ،فعلاقة الإسناد مثلاً وهي العلاقة الرابطة بين المبتدأ والخبر        " أ والخبر والفعل والفاعل     المبتد

نويـة علـى أن الأول مبتـدأ    بين الفعل والفاعل أو نائبه تصبح عند فهمها وتصورها قرينـة مع    

ويصل المعرب إلى قـراره أن    ، خبر أو على أن الأول فعل والثاني فاعل أو نائب فاعل          ، والثاني
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وهناك قرائن لفظية يمكن أن تدخل ضمن      ) 1("ذلك كذلك عندما يفهم العلاقة الرابطة بين الجزءين         

السياق النحوي منها العلامة الإعرابية والرتبة والصيغة والمطابقـة والـربط والتـضام والأداة              

  .)2(والنغمة 

نخفاض في  الا من السياق من الارتفاع و     ويمكن أن نستدل على هذا النوع     : السياق الصوتي    -2

درجة الجهر والهمس في الكلام، فطبيعة الأصوات الانفجارية تختلف عـن طبيعـة الأصـوات              

"  نبر السياق ونبر الصيغة وقد ميز بينهما بقوله          :المهموسة وقد ذكر تمام حسان أن للنبر نوعين       

 الـسياق   أو نبر  الدلالي والصرفي،  والفرق بين ... ونبر السياق مستقل عن نبر الصيغة الصرفية        

ونبر الصيغة، أن نبر السياق يمكن وصفه، على عكس نبر الصيغة، بأنه إما أن يكـون تأكيـداً،                  

  .)3("وإما أن يكون تقريراً

 الآيـات فمـن خـلال النبـر     يعتمد في هذا السياق اعتماداً كبيراً فواصلَ: السياق الإيقاعي  -3

تكرار الفاصلة بشكل يشبه السجع فـي  ب والتنغيم والإيقاع تتسق الآيات اتساقاً صوتياً، وهذا يحدث   

مستقرة في قرارها، مطمئنة في موضعها، غير       " نهاية كل آية، وتكون الفاصلة في أغلب السور         

 بحيث لـو طرحـت لاختـل المعنـى     ،نافرة ولا قلقة، يتعلق معناها بمعنى الآية كلها، تعلقاً تاماً     

 وقـد   )4("ية، ينقص ويختل بنقصانها     واضطرب الفهم، فهي تؤدي في مكانها جزءاً من معنى الآ         

 :كما فـي قولـه تعـالى   ، وتسمى هذه الهاء هاء السكت      ) الهاء(تلحق الفاصلة في بعض الآيات      

M  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L  KL ) ة  )10 – 8: القارع

م فـي  عدلت مقاطع الفواصل في السورة ، وكان للحاقها في هذا الموضع تأثير عظي" وهذه الهاء   

 .)5("الفصاحة 

                                                             
  ،  1994،  1ط ،لثقافة، الدار البيـضاء، المغـرب     دار ا  ،م، اللغة العربية معناها ومبناها    حسان، تما ) 1(

  .192-191ص
  .205انظر، المرجع السابق ، ص) 2(
  .163 ص،1974، 2 دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، طحسان، تمام، مناهج البحث في اللغة،) 3(
 .65، ص2005، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، دط، القرآن، من بلاغة أحمد أحمدبدوي، ) 4(
 .61، ص1، جالقرآني علوم الزركشي، البرهان ف) 5(
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ئد، وكما قيل فكل زيادة     يدرس السياق الصرفي اللواحق والسوابق والزوا     :  السياق الصرفي  -4

 تقابلها زيادة في المعنى، وقد يقترن في أغلب الأحيـان الـسياق الـصرفي بالـسياق             في المبنى 

عدد المعنـى  مت" النحوي، وذلك لتفاعل الصرف والنحو في سياق واحد، فالمبنى الصرفي الواحد            

  ،ومحتمل كل معنى مما نسب إليه وهو خارج السياق، أما إذا تحقق المبنى بعلامة فـي الـسياق    

وقـد وردت    )1("فإن العلامة لا تفيد إلا معنى واحداً تحدده القرائن اللفظية والمعنوية والحاليـة              

فـي الـسياق    ) فعل (و) أفعل(ية تمثل هذا السياق فمثلاً استعمال       القرآنأمثلة كثيرة في النصوص     

وت ( My  x  w   v  u  t  sz  ¥    L  :ي في قولـه تعـالى     القرآن  وقولـه   )50:العنكب

ام ( M4  3  2  1  0  /  .5  B   L    :تعالى  الكـريم لفظـة     القـرآن حيث استخدم    )37:الأنع

تخدم ذلـك   استخدم في سورة الأنعام التضعيف بينما لم يس       فبصيغتين مختلفتين   ) نُزل( و  ) أُنزل(

قد يكون للتدرج والتكثيـر، وقـد يكـون         ) نُزل( والذي يبدو أن استعمال     " في سورة العنكبوت    

ام والمبالغة كما في أوصى ووصى، فالتنزيل قد يستعمل فيما هو أهم وأبلغ مـن الإنـزال              هتمللا

كثير وقـد   يمكن أن يستعمل لأكثر من معنى ، فإن هذا الفعل قد يكون للتدرج والت             ) نزل(ف  ... 

  .)2() "أنزل(يكون أهم وآكد مما استعمل فيه ) نزل(ام ، فما استعمل فيه هتميكون للمبالغة والا

 لا تتكرر فيقول في بـاب       القرآنن القصة في    يرى الدكتور السامرائي أ   :  السياق القصصي  -5

ة وأكثر  إن القصة الواحدة قد يكون فيها أكثر من موطن عبر         " ي  القرآنالحشد الفني في القصص     

من جانب استشهاد، فلا غرو إذن أن تذكر المناسبة التي يراد الاستشهاد لها أو المـوطن الـذي                  

وهـذا  ،  يراد الاتعاظ به، وأن يبرز منها ما يراد الاعتبار أو الاستشهاد به ويسلط الضوء عليـه               

 كأنها تتكرر فـي أكثـر مـن مـوطن،           القرآني، فأنت ترى أن القصة في       القرآنشأن القصص   

والحقيقة أنها لا تتكرر ولكن يعرض في كل موطن جانب منها بحـسب مـا يقتـضيه الـسياق،       

                                                             
 .165حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، ص) 1(
ي، شركة العاتك  لـصناعة الكتـاب ، للطباعـة           القرآنالسامرائي، فاضل صالح، بلاغة الكلمة في التعبير        ) 2(

 . 61- 60، ص2006، 2والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
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وقد ورد السياق القصصي في كثير من سور        ) 1("وبحسب ما يراد من موطن العبرة والاستشهاد        

ي يختار  القرآنفما قصص الأنبياء إلا نماذج متنوعة من هذا اللون من السياق ، فالتعبير              ،  القرآن

/  M   4   3  2    1  0 : فمـثلاً فـي قولـه تعـالى           ،لمناسب لسياق هذه الآية أو تلك     الجو ا 

  =  <   ;  :  9  8  7  6  5L ) وممــا حــسن ذلــك ذكــر  " ) 4:مریم

فـإن  ...  وهما أشبه شيء بالليل وما فيه من سبات وسـكون وقلـة حركـة           شيخوخته وضعفه، 

 حركة ، وإن الشيخوخة والضعف أشـبه شـيء          الشباب والعافية أشبه شيء بالنهار وما فيه من       

 .)2("بالليل وما فيه من سكون 

يمثل السياق المعجمي مستوى آخر من مستويات البنية اللغويـة، وهـذه            : السياق المعجمي  -6

لا ، وصف الأخيرة وحـدات معجميـة دلاليـة   المستويات تقوم عادة على العبارة بين المفردات ب      

لكن لا يستطيع المعجم اللغـوي العربـي أن          )3(كلامية عامة   بوصفها وحدات نحوية أو أقساماً      

 ـ" وذلك  ؛  يغطي جميع معاني العبارات      يء لأن المعنى القاموسي أو المعنى المعجمي ليس كل ش

وقـد  ... وا بتفسيره من اللغة     اهتموا إلى السياق لكي يفسروا ما       فلجأ... في إدراك معنى الكلام     

ية، وذلك واضـح فـي دراسـتهم لأسـباب     القرآنسير الآيات جعلوا توضيح السياق جزءاً من تف     

 .)4("النزول 

تختلف أنواع السياق الخارجي عن تلك الأنواع التـي تناولهـا      :  أنواع السياق الخارجي   -:ثانياً  

البحث في صفحاته السابقة، فأنواع السياق الخارجي لا تتعلق باللفظـة نفـسها أو التركيـب أو                 

واع بما يحيط بالنص من ظواهر اجتماعية أو تاريخية أو غير ذلـك،             الصوت، بل تهتم هذه الأن    

السياق الاجتماعي، والسياق   : ويسمى هذا السياق أيضاً بالسياق غير اللغوي وهو على أنواع منها          

  .التاريخي، وسياق الحال، وسياق الموقف
                                                             

 .283، ص2006، 4ي، دار عمار، عمان، طآنالقرالسامرائي، فاضل صالح، التعبير ) 1(
  .117ي ، صالقرآنالسامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير ) 2(
 الكريم ، دراسة دلالية مقارنـة،  القرآن عودة، عودة خليل، التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة        أبو) 3(

 .76، ص 1985، 1، الزرقاء ، طالأردنمكتبة المنار، 
 دار النهضة العربية للطباعة     ، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث،        أحمدج، محمد    الفر أبو) 4(

 .96-95 ص،1966، 1والنشر، بيروت، ط
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تتـأثر أيـضاً    تتأثر اللغة في أغلب الأحيان بالعادات والتقاليد وكـذلك          : السياق الاجتماعي  -1

غويـة   بين الظـواهر الل  واضحةًبالنظام الاجتماعي، لأن المتأمل في اللغة يرى أن هناك علاقاتٍ  

ن الطريقة المثلى لتعلم اللغة هي أن يوضع الطالب الذي يروم تعلم            والظواهر الاجتماعية، وقيل إ   

غة مرتبطة بـالمجتمع  أن الل" لغة معينة في المجتمع الذي يتحدث هذه اللغة، والسبب في ذلك هو          

ارتباطاً وثيقاً حتى أن اللغويين أصبحوا متفقين على أن اللغة نشاط اجتماعي للإنـسان، وليـست         

وهكذا ترى أن السياق الاجتماعي متمم للمعنى       ... مجرد معبر عن الفكر كما كانت تعرف قديماً         

اماً بالغاً في هذا الـسياق      اهتمريم   الك القرآن اهتم ولقد   )1("يمكن الاستغناء عنه في تفسير اللغة        لا

ق والميـراث   والتي تتعلق بأمور الزواج والطلا    ، وهذا نلاحظه جيداً من خلال تشريعاته السمحاء      

ن في مثل هذه الآيات المباركات لا يمكن الاعتماد فقط على الجانب اللغـوي فـي         وغير ذلك، لأ  

 .الاجتماعي في فهمها وتفسيرها بل يلجأ المفسرون إلى السياق  ،فهم وتفسير هذه الآيات

ية في أكثر من موضع عن الحقـائق التاريخيـة          القرآنتحدثت النصوص   : السياق التاريخي  -2

التي كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة العرب، فأسفارهم ورحلاتهـم وتجـاراتهم التـي خـاطبهم       

يخـاطبهم   لا   القرآنداً، ف  بها ماهي إلا جزء من حياتهم التي كانوا يعيشونها ويعرفونها جي           القرآن

!  "  #  $  %  &  '   M :إلا بما يعرفونه ويفهمونه ، ففي قولـه تعـالى         

  (L)  ریش  التجارية  حيث كانت مكة مركزاً لقوافلهم    ،  إشارة إلى قوافلهم وتجارتهم      )2 – 1:  ق

 .)2(وقد عد الدكتور هادي نهر التاريخ جزءاً من فعل السياق في تحديد الدلالة

نه سـياق المقـام وسـياق    أكثر من تسمية فقيل عنه إأُطلق على سياق الحال    : لحال سياق ا  -3

جملة العناصر للموقف الكلامي أو الحال الكلامية       " ، وسياق الحال يعني     الموقف ومقتضى الحال  

والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التـي                ")3("

                                                             
 .120-119، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث ،  الفرجأبو) 1(
  .265انظر، نهر، هادي، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، ص) 2(
، 2010، دط،  الأمل للنـشر والتوزيـع، إربـد، الأردن   نهر، هادي، اللسانيات الاجتماعية عند العرب، دار ) 3(

 . 162ص
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ن تدل عليها؛ والسياق أيضاً هو الذي يخلص الكلمة من الـدلالات الماضـية التـي                في وسعها أ  

 القدماء وخـصوصاً  اهتمولقد  )1("تدعها الذاكرة تتراكم عليها، وهو الذي يخلق لها قيمة حضورية  

البلاغيين  بسياق الحال أو سياق الموقف وكانت مقولاتهم المشهورة كما أسلف الباحث أكبر دليل               

 . امهتمالعناية والاعلى هذه 

  :)2(وقد حدد فيرث العناصر المتصلة بسياق الكلام بما يلي

 .هما الاجتماعي أو المهنيلسامع، وتكوينهما الثقافي وانتماؤشخصية المتكلم أو ا  -1

 . موضوع الخطاب أو ما يدور حوله الكلام -2

  . في المشتركين في الكلامهدف النص الكلامي وغايته المتوخاة  -3

الظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغوي لمن يشارك في الموقـف            العوامل و  -4

 .الكلامي

موقع الكلمات من التركيب اللغوي ومستوى ذلك التركيب من حيـث قربـه أو بعـده مـن                -5

 .القواعد المقررة في النظام اللغوي المعين

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .231فندريس، اللغة، ص) 1(
  .162انظر، نهر، هادي، اللسانيات الاجتماعية عند العرب، ص) 2(
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  المسبحات القرينة السياقية في السور : المبحث الثالث 

  أثر القرينة السياقية في تحديد دلالة اللفظ : أولاً 

ية الكريمـة  القرآنقد يعجز الإنسان أحياناً عن فهم بعض الكلمات التي تتألف منها الآيات          

ليها، فعند ملاحظة هـذه     السابقة واللاحقة إ  عند النظر إليها بشكل منفرد دون النظر إلى الكلمات          

ن أن يزول هذا الغموض، والسبب في ذلك يعود إلى التناسـب      السوابق واللواحق لتلك الكلمة يمك    

لهذا يعد فهم كتـاب     ،  الكريم   القرآن وهذا من الجمال الذي اتسم به        ،والترابط بين كلمات الآيات   

 الكريم يؤمنون جيداً بأهميـة الـسياق   القرآن في غاية الأهمية، لذا نجد أصحاب إعراب        اًاالله أمر 

!  "  #  $  %  &  '    M : في تحليلهم قوله تعـالى      فنجد مثلاً  ،فهم المعاني في  

  7  6  5  4      3  21  0     /  .  -   ,  +  *     )     (L ) راء  ) 1:الإس

لف الدلالات يمكن النظر إليها من خـلال معنـى      اقية وأثرها في تنسيق المقاصد وتآ      السي فالقرينة

التي تدل على التنزيه للخالق     ) سبحانه(وكلمة  ، ى   والتي تنتمي إلى االله سبحانه وتعال      ،)عبد(كلمة  

وهذه المقابلة تعنـي أن االله      ) عبده(مقابل كلمة   ) سبحانه(ي بكلمة   القرآنعز وجل فقد جاء السياق      

يـة المباركـة   و غير ذلك، فالسياق في الآسير عبده ليلاً وفي ذلك تنزيه عن المماثلة في القدرة أ         

التعبير بلفظ العبد في هذا     "  عبودية الإنسان، وذكر الشنقيطي أن       بين قدرة الخالق عز وجل مقابل     

ن وأعظمهـا   المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هي أشرف صفات المخلوقي            

جلها، إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام العظيم، الذي اخترق العبد فيـه              وأ

ختلف في كون هذا الإسراء بالبدن والروح       ، وقد ا  )1("ت ربه الكبرى    السبع الطباق، ورأى من آيا    

تبين أن ) سبحان ( ؟ لكن القرينة السياقية في لفظة        )صلى االله عليه وسلم   (معاً أم كان فقط بروحه      

                                                             
 ـ القـرآن اح  مين، بن محمد المختار، أضواء البيان في إيـض         الشنقيطي، محمد الأ   )1( ، دار الفـضيلة،    القرآن ب

 .   417 ص،2005، 1السعودية ودار الهدي النبوي، مصر، ط
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الإسراء كان بالروح والبدن وذلك لأن التسبيح هنا جاء لأمر عظيم يستحق التسبيح ، أما إذا كان                 

 في المنام فما هو الشيء المستعظم الذي يستوجب التسبيح ؟ وكذلك مما يؤكد أن               هذا الإسراء هو  

هذه اللفظة التي تعني أن العبد هو مـا اجتمعـت           ) عبده(الإسراء حدث بالروح والبدن معاً لفظة       

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  M :أما في قوله تعـالى       روحه بجسده وإلا لا يكون عبداً     

  -    ,       +  A  @    ?  >  =  <  ;   :  98  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .L 

     .)6: الصف(
على غيرها من الأسماء مثل مؤمن أو غير ذلـك          ) مصدقاً(ي كلمة   القرآنفقد آثر النص    

فإن قلت لِم جاء قول عيسى عليه الـسلام فيمـا           " من الأسماء وقد قال السيوطي في هذا الإيثار         

اة بلفظ التصديق، وفيما يرجع إلى النبي عليه السلام بلفظ البـشارة، ولِـم قـال                يرجع إلى التور  

المراد أن يخبر عليه السلام بأنه مـصدق بمـن تقـدم            : مصدقاً بالتوراة ولم يقل بموسى ؟ قلت      

وتأخر من رسله وكتبه، فجاء لفظ التصديق بالتوراة على الأمر المقصود، والتـصديق بـالتوراة               

 يستَراب برسالته، حتـى      أن بمن جاء بها، وكأنه نزه الرسول الذي جاء بها عن         يستلزم التصديق   

   .)1("يحتاج إلى من يصدقه ممن هو مثله

 هو أدق منه،    هنفس ومما سبق يمكن القول أن لفظ الإيمان أعم من التصديق، وفي الوقت           

سى عليه السلام هو مبلّـغ      ملائماً مع سياق الآية السابقة ؛ لأن سيدنا عي        ) مصدقاً(ولهذا كان لفظ    

أنسب فـي المقـام     ) محمد صلى االله عليه وسلم    (ومشرع لأمته آنذاك، فكان لفظ التصديق بنبوة        

مة من أي كلمة أُخرى، ولأن المصدق هو الذي يصدقك في كلامك وهذا يتناسب مع               وأكثر ملاء 

  .، واالله أعلمن قوله يقتضي التصديق بما جاء به، فإ)عليه السلام(قول نبي االله عيسى 

                                                             
  .428ص، 3ج ،القرآنالسيوطي، معترك الأقران في إعجاز  )1(
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ومن هذا المنطلق يجد الباحث أن السيوطي قد فرق في كثير من الأحيان بين العديد من الـصيغ                  

M   Æ :تعالى ففي قوله    ،ضاً بين صيغ المبالغة بعضها مع بعض        وبين الفرق بينها، بل إنه فرق أي      

  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL ) يقــول ، ) 50– 49: الحجر

سمين فرق ؟ وهـل الغفـار       هل بين هذين الا   : فإن قلت   " ار والغافر  في الفرق بين الغف    السيوطي

M   Ð   Ï   Î  Í: أنا المعذِّب، بـل قـال  ) في العذاب(والغافر بمعنى الغفور؟ ولِم لم يقل  

  ÑL               ؟ فالجواب إن الغفور للعصاة يغفر لهم جميع معاصيهم، والرحيم للمطيعين يقبل جميع

 M n    f  eL 8 7التقصير، والغافر للذنب والغفار مبالغة للذنوب الكبيرة؛        طاعاتهم مع   

ھ( ــرة،   )82 :ط ــل المغفــ ــور لتعجيــ    «  ¼  ½      ¾  M 8 7والغفــ

¿L)1(")25:الإسراء(.   

، وقد تعرض السيوطي أيضاً لثلاث آيات اختلفت فيها الصيغة ما بـين الإدغـام والفـك          

   :وهذه الآيات هي

 M 8 7 @  ?   >  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A 

  S  R   Q  POL )115: النساء.(  

 M 8 7  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  wv  u  t   s  rL 

  ).13: الأنفال(

 M 8 7  .  -   ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !L )4: الحشر.(  

والتي وردت بالإدغام فـي     ) ققيشا( يميز السيوطي اللفظة الواردة في الآيات السابقات        

 ـ" وبالفك في سورتي النساء والأنفال فيقـول      ، سورة الحشر  اء يـشاقق بالفـك هنـا وفـي         وج

والإدغام في الحشر، استعمالاً للفئتين، وجاءت اللغة الفصحى مقدمة، وفي سورتين، وفي            الأنفال،

                                                             
  .399، ص2، جالقرآنالسيوطي، معترك الأقران في إعجاز ) 1(
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 ـ            "  والـشقاق هـو      )1("ة  الإدغام في الحشر مناسبة لماضي المبدوء به الآية، فإنه مدغم لا محال

الخلاف والعداوة بين فريقين، وسمي شقاقاً، لأن كل فريق من فرقتي العداوة قصد شقاً أي ناحية                

 والذي يلاحظ الآيات الـسابقة      )2("فلان شق العصا، إذا فارق الجماعة       : غير شقّ صاحبه، يقال     

"  وإذا ذكر االله وحده أُدغـم         ، فك الإدغام  )صلى االله عليه وسلم   (يجد أن حيثما ذكر االله والرسول     

ولعله وحد الحرفين وأدغمهما في حرف واحد لأنه ذكر االله وحده وفكَّهما وأظهرهما لأنه ذكـر                

 جاءت به هذه الكلمة في حالة الإدغـام  ذين السياق الإلقول ويمكن ا  )3("االله والرسول فكانا اثنين     

  .تها وقوالعداوة يعطي مدلولاً بتفشي

  رينة السياقية في توجيه دلالة العلاقات التركيبيةثر القأ: ثانياً 

داخـل الـنص، والدلالـة التركيبيـة        للسياق دور كبير في فهم وتحديـد دلالات التراكيـب              

)structural  meaning " (أو المـستمدة   ،هي الدلالة الناشئة عن العلاقة بين وحدات التركيب 

ة في كثير من الأحيان لا تفهم ولا تضبط إلا من            وهذه الدلال  )4("من ترتيب وحداته على نحو ما       

إذا صـح أن يتعـدد المعنـى للحـرف والأداة           " خلال السياق، ولذلك قال الدكتور تمام حسان        

والصيغة واللفظ المفرد والوقف والابتداء فإن المعنى يتعدد أيضاً لتركيب الجملـة فـي بعـض                

  ؛ في فهم معنى فعل الأمـر علـى القـرائن         ولقد رأينا كيف يعتمد المفسرون والفقهاء       .الحالات  

وليس تعدد المعنى مقصوراً على صيغة الأمـر،        . فيرونه مفيداً للإباحة حيناً وللوجوب حيناً آخر      

إشراب التركيب معنـى    ( ولكن له مظاهر أخرى في تراكيب العربية سجلها النحاة تحت عنوان            

 والألف واللام، إذ يـصادفون خبـر        وأوضحوا ذلك في باب الإخبار بالذي     ) غير معناه الأصلي    

ملة الخبريـة قـد أشـربت معنـى         المبتدأ في بعض الحالات مقترناً بالفاء فيفهمون بذلك أن الج         
                                                             

 ،  2، ج 1994،  1لدينية، قطـر، ط   السيوطي، قطف الأزهار في كشف الأسرار، وزارة الأوقاف والشؤون ا          )1(
  . 750ص

 ).شقق(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 2(
 . 16، صلسامرائي، فاضل صالحا) 3(
-67، 1993، 1حبلص، محمد يوسف، أثر الوقف على الدلالة التركيبية، دار الثقافة العربية، القـاهرة ، ط              ) 4(

68. 
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يلعب دوراً مهماً في تحديد معنى المفردة ودلالتها،          ومما لاريب فيه أن السياق النحوي      )1("الشرط

" التي ترد فيها الكلمة بوصفها وحدة نحوية        والسياق النحوي هو السياق الذي يهتم بالبنية النحوية         

وأن الكلمات لا تتوالى في الجملة على نحو عشوائي، بل يخـضع ترتيبهـا لأنـساق تركيبيـة                  

واعد التركيب النحـوي فـي لغـة    مضطردة وعلاقات شكلية داخلية معقدة تشكل في مجموعها ق 

 يؤدي إلـى    مما ،لمات داخل السياق   اللغويون من ترتيب الك    هد ومن هنا تتبين أهمية ما يؤكّ      )2("ما

ولا ينكر أن دلالة السياق تجعل الجملة ذات الهيئـة التركيبيـة الواحـدة      " فهم المعنى فهماً دقيقاً     

بمفرداتها نفسها إذا قيلت بنصها في مواقف مختلفة ، تختلف باختلاف السياق الذي ترد فيه مهما                

حلقة الوصل بين الألفـاظ     زال السياق هو    يوما لذلك كان    )3("كانت بساطة هذه الجملة وسذاجتها      

  :، ولذلك يورد الدكتور تمام حسان بعض الأمثلة في أهمية السياق ، فمن هذه الأمثلة ومعانيها

 M   W  V  U  T  SL :تعدد المعنى الأداة ذات الصدارة في الجملة فـي قولـه تعـالى             -1

 .للاستفهام كما تصلح للتعجب) ما(إذ تصلح   )10: القارعة(

 )39: النمل ( M   \    WV  U  T  S  R  Q  P  O   L:تعدد معنى الصيغة كما في قوله تعـالى        -2

وأن يكون اسم فاعل مضافاً إلـى       ، أن يكون مضارعاً ناصباً لمحل الكاف       ) آتيك(يصلح لفظ   إذ  

 .الكاف

كأن يصلح المعطوف أن يعطف على هـذا اللفـظ أو ذاك            ؛  تعدد احتمالات العلاقة النحوية      -3

  M  u  t  s  r  q  p :كما في قولـه تعـالى      ،كاحتمال تعلق الظرف أو الجار والمجرور     و

  ¹    {z     y  x      w  vL ) د أن يكـون   )   z     y  x}     (إذ يصلح الجار والمجرور   ) 11: الرع

  ).w (صفة للمعقبات أو أن يتعلق بالفعل

                                                             
 .222، ص2007، 1اهرة ، طحسان، تمام، اجتهادات لغوية ، عالم الكتب، الق )1(
 .  75 ص التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن،، عودة أبوانظر، ) 2(
، 1 الـدلالي، دار الـشروق، القـاهرة ، ط       –حماسة، محمد، النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي         ) 3(

 .113، ص2000
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?   @  M   C  B  A: في قوله تعالى   تعدد احتمالات المعنى الوظيفي للكلمة المقررة كما       -4

  i    KJ  I  H    G  F  E  DL ) ور أن يكون بمعنـى    ) الكتاب(إذ يصلح    )33: الن

 .نى المكاتبةعوأن يكون مصدراً بم، الصحيفة 

الى   -5 ھ تع ي قول ا ف ذف كم ذكر والح الات ال دد احتم |  {  ~       �  ¡  ¢  £  M : تع

  ¹   ©¨     §  ¦  ¥  ¤L )ھ الحذف وألا یكون     إذ یحتمل التر   ) 108:الأنعام ، كیب أن یكون فی

م   أي أن المنھي  دعون   (  عن سبھم ھل ھ ذین ی دعونھم   ( أو ) ال ذین ی م المشركون أم    ) ال أي ھل ھ

 الشركاء؟ 

M  D  C  :تعدد احتمالات تمام الجملة أو افتقارها إلى ما بعدها كما في قولـه تعـالى         -6

  O    KJ  I  H         G  FEL)  ونس أو يكون مـا    ) قولهم  (فهل تمت الجملة عند لفظ       )65:  ی

  (  )'#  $  %   &M  :وذلك ما نجده أيضاً في تعانق الوقف في نحو          . بعد ذلك مقولاً للقول     

  ,  +   *L  )1)() 2: البقرة. 

ومن هنا ومن خلال الأمثلة السابقة يتبين أن القرينة السياقية هي القرينة القـادرة علـى                

والتي تبين  المسبحات   وسيتناول الباحث بعضاً من النماذج في السور          ،يد المعاني بشكل دقيق   تحد

  .أهمية القرينة السياقية في توجيه المعاني وتحديد دلالة التركيب

يعد الحذف من عوارض التركيب في الكلام، وهو في الوقت نفسه أحد العوامـل التـي                

الصوت والحرف والكلمة والجملة، وهذا الحذف يحدث       تساعد في تماسك النص فالحذف يقع في        

لطيـف المأخـذ عجيـب    "  الجرجاني الحذف بأنه  عبد القاهر وفقاً لمقتضيات المقام، وقد وصف    

                                                             
، 1ي، عالم الكتـب، القـاهرة، ط    القرآنسلوبية للنص   غوية وأ  في روائع القرآن، دراسة ل     حسان، تمام، البيان   )1(

   .212-211، ص 1993
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  ، لكن الحذف لا يمكن أن يؤدي غرضه البلاغي مالم تتوفر أحدى قرائنه            )1("الأمر، شبيه بالسحر  

 ومـن  )2("ا سقط من الكلام يتكفل بإظهـاره الـسياق   م" لأن ، ومن هذه القرائن القرينة السياقية   

فـي    M    ¿       ¾     ½  ¼    »  ºL   :قوله تعالىالمسبحات تجليات الحذف في السور 

، وفي هذا الحذف استغناء عـن    )هو عالم الغيب والشهادة     (الآية المباركة حذف للمبتدأ والتقدير،      

الذي تعود دلالته على االله سبحانه وتعالى، ومع        ) هو(صل  ذكر المسند إليه والمقدر بالضمير المنف     

 ـكون المبتدأ من الأركان الرئيسية في الجملة لكنه يمكن الاستغناء عنه كما في الـنص                 ي القرآن

ويحذف المبتدأ عنـدما يكـون ذكـر الخبـر          " وذلك لوجود قرينة تدل عليه وهي قرينة السياق         

أ، وكأنما بلغ من الشهرة بهذا الوصف مبلغاً يغني عـن  المتصف بصفة، كأنه يشير إلى هذا المبتد      

 سبحانه وتعـالى، ولا يمكـن   اختص بهيب والشهادة إلا من الصفات التي ي     وما علم الغ   )3("ذكره  

  . وصف أحد غيره بهذه الصفات

، وذلك لأغراض يقتضيها    المسبحات  ية في السور    القرآنوقد يحذف الخبر من النصوص      

 )13:الصف ( M  Í  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ     Å  ÄÃ  ÂL  :وله تعـالى   ففي ق   ،سياق الآية 

) لكـم (مبتدأ خبره محذوف دل عليه قولـه     ) أخرى  " (فقد حذف الخبر في هذه الآية المباركة ف       

 ولعل سبب الحذف هـو معرفتـه مـن الـسياق            )4("أخرى لكم   : والتقدير) يغفر لكم   (من قوله   

  .)5("به وصفاً مؤنثاً بتأويل نعمة، أو فضيلة، أو خصلة وجيء "  فلا حاجة لذكره ،المذكور

" ويعد الفعل أيضاً من الأركان الرئيسية للجملة، بل يعد من أهم أركانها كما عـده المخزومـي                  

الفعل من أهم أجزاء الجملة، بل هو أهمها، فهو لا يقتصر على الدلالة على الحدث حسب، ولكنه                 

                                                             
 .146الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )1(
  .107، ص2007، 1كنوش، عواطف، الدلالة السياقية عند اللغويين، دار السياب، لندن، ط) 2(
  .96، صالقرآن، من بلاغة بدوي) 3(
 .196-195، ص 28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 4(
 .196، ص28، جالسابق المصدر) 5(
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نـه   ومع هذه الأهميـة فإ   )1(" وعما يفعلان، وعما سيفعلان      يحدثنا عما فعل الشخص، أو الشيء،     

ئن التي تدل على الفعل المحذوف وجود فعل فـي        ا لوجود قرينة تدل عليه، فمن القر      يحذف أيضاً 

M   xw  v    u   t  s  r  q  p  o :كقولـه تعـالى   ، سياق الآية يفسر الفعل المحذوف      

   ¡  �  ~  }     |  {z  yL ) اسم موصول في محل نصب مفعـول      ) ما" ( ف   )7: الحشر

 : وقد يحذف الفعل لدلالة المصدر عليه كما في قولـه تعـالى          2"به لفعل محذوف دل عليه خذوه       

M  21  0     /  .  -   ,  +  *     )     (  '  &  %  $  #  "  !

  7  6  5  4     3L ) ليهع) انسبح(لدلالة المصدر   ) سبح( فقد حذف الفعل     ) 1:الإسراء ،

وفي وقد ينوب المصدر عنه،   ) سبح(ديره  وسبحان مصدر سماعي يكون منصوباً بفعل محذوف تق       

وذلك من الاشتقاق الذي يـدلنا علـى الفعـل          ، هذا الحذف نجد السياق قد تضمن دلالة معجمية         

وكثيراً ما يـستعمل    " المحذوف، وقد يكون في هذا العدول من الفعل إلى المصدر معنى التوكيد             

  .)3("ب لكن سياق الآيات إنما يلائم التنزيه لكونه الغرض من البيان للتعج

ن هذه  حيث إ ، من ظاهرة التقديم والتأخير بين تراكيب جملها      المسبحات  ولا تخلو السور    

وما التقديم  ، والتي كان العرب يجيدون استخدامها في نصوصهم      ، الظاهرة إنما هي من الفصاحة      

تمكنهم في الفصاحة، وملكتهم في الكلام وانقياده لهم، وله في القلـوب            دلالة على   " والتأخير إلا   

 أو القـرآن وهذا التقديم أو التأخير في بعض المفردات في عامـة    )4("أحسن موقع، وأعذب مذاق   

إنما يحدث لأغراض بلاغية تضفي على النص جمالاً، وبـاب          المسبحات  بالخصوص في السور    

                                                             
، 1986، 2المخزومي، مهدي، في النحو العربي، نقد وتوجيه، دار الرائـد العربـي، بيـروت، لبنـان، ط               ) 1(

 .207ص
 الكريم وبيانه، مطبعة سليمان زاده، منشورات، كمال الملك، العراق،         القرآنالدرويش، محيي الدين، إعراب     ) 2(

 .473، ص28 ، جهـ1425 ، 1النجف، ط
 .7، ص13الطباطبائي، الميزان، ج) 3(
 .233، ص3، جالقرآنالزركشي، البرهان في علوم ) 4(
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هو باب كثير الفوائد، جـم المحاسـن، واسـع          "  الجرجاني    القاهر  عبد التقديم والتأخير قال عنه   

التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك عن لطيفة، ولا تزال ترى شعراً                  

، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد من راقك ولطُف عندك أنه قُدم فيـه شـيء                 يروقك مسمعه 

 وقد تعددت أشكال التقديم والتأخير في الـسور المـسبحات،   )1("وحول اللفظ من مكان إلى مكان      

وتقـديم شـبه    ،  وكذلك تقديم الخبر على المبتـدأ         ،فقد وجد الباحث تقديم المفعول به على فعله       

M   g :الجملة على الفاعل والمفعول، فمن هذه الأشكال تقديم الخبر على المبتدأ في قولـه تعـالى     

  l        k  j  i       h   {  z  y  xw  v  u  t  sr  q    p  o  n  m

      ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |

  µ  ´  ³  ²L ) علـى المبتـدأ    ) مانعتهم( في الآية المباركة تقدم الخبر       ) 2:الحشر

مباركـة هـو   وهي التخصيص ولأن السياق في هذه الآية ال  ، وهذا التقديم جاء لفائدة     ) حصونهم(

والتي كان اليهود يظن أنهـا مـن أسـباب          ، سياق تخصيص للحصون التي كان يتخذها اليهود        

ولفرط وثوقهم بهذه الحصون أصيبوا بهذه العزة والقوة، ولشدة هذه الثقة واليقين بمنعـة           ، الأمان  

  .هذه الحصون جاء التقديم للمنع على الحصون

د  (Mâ    ÄÃ  Â     Á  À    L:وفي قوله تعالى    يتقدم الخبر شـبه الجملـة لفـظ         )10:  الحدی

وتقديم الجار والمجـرور    " وفي هذا التقديم فائدة وهي الحصر       ) ميراث(على المبتدأ   ) الله(الجلالة  

 أي إليه وحده يؤول ميراث السماوات والأرض لا إلى غيـره ولا إلـى شـريك                  ،يفيد الحصر 

 ـديم أو ذاك جاء من أجل العنايـة أو الا         ن هذا التق   ولا يمكن أن نكتفي بالقول إ      )2("معه ام أو  هتم

                                                             
 .106الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص) 1(
 1، ج 2002السامرائي، فاضل صالح، على طريق التفسير البيـاني، جامعـة الـشارقة، الإمـارات، دط،                ) 2(

  .252،ص
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لاليـة أدت إلـى هـذا       ن هناك أسباب سياقية وجمالية ود     لحصر أو غير ذلك من الأسباب، بل إ       ا

وقع في ظنون الناس إنه يكفـي       " ل   الجرجاني تنبه إلى هذا الأمر فقا       عبد القاهر  نالتقديم، حتى إ  

هم من عدم الذكر، من أين كانت تلك العناية ؟ ولم كان أهم             إنه قُدم للعناية؛ ولأن ذكره أ     : ن يقال أ

في نفوسهم، وهونوا الخَطب فيه، حتـى إنـك         ) التقديم والتأخير (؟ ولتخيلهم ذلك ، قد صغر أمر        

 فالتماسك الذي يحدثه هذا التقديم هـو        )1("لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف        

  .قُدمت هذه اللفظة أو تلك إضافة إلى الحفاظ على نسق بعض الآياتأحد الأسباب التي من أجلها 

وكما كان الأصل في المبتدأ أن يتقدم على الخبر، كذلك الأصل في الجملـة العربيـة أن        

الجملـة  " يتقدم الفعل والفاعل على المفعول به، لكن هذا الأصل ليس ثابتاً في اللغة العربيـة ف               

وهو عربي  "  وفي تقديم المفعول به يقول سيبويه        )2("تيب أجزائها   العربية لا تتميز بحتمية في تر     

جيد كثير، كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنـى، وإن كانـا جميعـاً يهمـانهم      

M        :  9  8 :قوله تعـالى  المسبحات  ومن مظاهر تقديم المفعول به في السور         )3("ويعنيانهم

  ?  >  =  <  ;     M  L  K  J  I  H  G        F  ED      C  B    A  @

  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X     W  V  U  T  S  RQ  P  O  N

bL ) د ، وذلـك  )نباته(على الفاعل ) الكفار(في هذه الآية المباركة تقدم المفعول به      )20: الحدی

حياة، وهو أيضاً تخصيص للكفار بهذا      لأن سياق الآية أراد بيان مدى إعجاب الكفار بزينة هذه ال          

 لكـن   ،ولو كان سياق الآية دون تقديم لكان احتمال أن يدخل المؤمنين فـي الحكـم           ، الإعجاب  

M   O  N  M :التقديم أبعدهم عن ذلك، وتقدم المفعول به على الفاعل أيضاً في قوله تعالى            

  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q   PL )الآيـة المباركـة تقـدم      ففي هذه    ) 79:الإسراء

                                                             
  .108جاز، صالجرجاني، دلائل الإع )1(
 . 329، ص1994، 1 محمد، البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان، بيروت، ط،عبد المطلب )2(
  .34، ص1سيبويه، الكتاب، ج )3(
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، فسياق الكـلام    )ربك(على الفاعل   ) يبعثك(في قوله   ) الكاف(وهو الضمير المتصل    ، المفعول به 

لـذلك  ،  لأنه هو المقصود بالخطاب    )صلى االله عليه وسلم   (كان يدور حول الرسول الكريم محمد       

وهـو  ، )ليه وسـلم  صلى االله ع  (الذي يعود على شخص الرسول الأكرم     ) الكاف(المفعول به   قُدم  

  .)1("لهذا أعقب بوعد أن يبعثه االله مقاماً محموداً " سياق تشريف وتكريم 

علـى  ) الجـار والمجـرور   (تقديم شبه الجملة    المسبحات  ومن أشكال التقديم في السور      

  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §      ¨   ©  M     °  ¯  ®  ¬  «  ª         : ففي قوله تعالى   ،الفاعل

²  ±   ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹    ¸  ¶  µ   ´   ³  L )د ــدم الجــار ) 16: الحدی تق

لكانت الفترة أقـل    ) طال الأمد عليهم    ( ، ولو جاء السياق     )الأمد(على الفاعل   ) عليهم(والمجرور  

 وكأن السياق في هذا التقديم كان لإطالة الزمن زمـن           )2("هو الوقت الطويل  " خصوصاً أن الأمد    

إشارة إلى الفاصلة الزمنية بينهم وبين أنبيائهم، ويحتمل أن يكون المقـصود    "  هو   أعمارهم وربما 

 )3("بها طول العمر أو طول الأماني، أو عدم نزول العذاب الإلهي منذ مدة طويلة، أو كـل ذلـك             

M  }    |  {  z  y :وقد يتوسط الجار والمجرور بين الفعل والفاعل كما في قوله تعالى          

 ¤  £  ¢  ¡  �~  ®  ¬  «  ª  ©   ¨   §  ¦  ¥ L )فقـد   ) 101:الإسراء 

 موسـى   تخـصيص وذلك لأن سياق الكلام هو) فرعون(على الفاعل ) له(تقدم الجار والمجرور    

ويمكن، أن يكون سياق الآية هو تكريم لسيدنا موسى عليه السلام وتشريف             بالخطاب    السلام عليه

 والتي تتمثل بقولـه     ،هذا التكريم من بداية الآية    وتفضيل له على فرعون، ويمكن أن نستدل على         

  ).z  y  }  |    {  ~:(تعالى 

                                                             
  .185، ص 5ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج) 1(
صبحي و محمد : ، عبد االله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق      د سعي أبوالبيضاوي، ناصر الدين    ) 2(

 .374، ص27، ج2000 ، 1محمود الأطرش، ط
 .32-31، ص18الشيرازي، الأمثل، ج) 3(
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  تتقـدم لفظـة دون أخـرى وذلـك لـدواعٍ     فقد، وما زلنا في موضوع التقديم والتأخير   

M    Y :نماذج كثيرة لهذه النوع من التقديم ، ففـي قولـه تعـالى            المسبحات  ففي السور   ،سياقية

   `  _  ^  ]  \  [  Z  h   g  f  e  d  cb  a

  l  k  j  iL ) ابن  لأن سياق   ،)أولادكم(على لفظة   ) أزواجكم( فقد تقدمت لفظة     )14: التغ

بينمـا تقـدمت لفظـة    ) 1("العداوة في الأزواج أكثر منها فـي الأولاد  "  أن   الآية يريد التنبيه إلى   

M   qp   o  n  m        u    t  s  r :في قوله تعـالى   ) الأولاد( على لفظة   ) الأموال(

  vL ) ابن  والسبب في هذا التقديم هو سياق الآية المباركة الذي يبين أن فتنة الأموال         ).15: التغ

 وقد يكون التقـديم علـى       )2("لأن الأموال أكثر فتنة من الأولاد     "  بل  ،هي أخطر من فتنة الأولاد    

م لفظة في آية وتأخيرها في آيـة        نمط مختلف مما ذكر الباحث في الآيات السابقة، فقد يكون تقدي          

M      X  W   V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L   K  J :أُخرى كما في قوله تعالى    

YL )راء ــالى )31: الإس ــه تع M  ½¼  »  º  ¹¸    ¶  µ  ´  ³  ²: وقول

ÕL ) ام على رزق الأبناء بينما في سورة      ،  فقد قدم في سورة الأنعام رزق الآباء         )151: الأنع

 وذلك لأن سياق الآية الأولى يتحدث عـن قتـل    ، فقد قدم رزق الأبناء على رزق الآباء الإسراء

الأولاد بسبب خشية الفقر ، بينما سياق الآية الثانية يتحدث عن قتل الأولاد بسبب الفقر نفـسه لا                  

  .فالفقر في الآية الثانية متحقق قبل القتل، خشية منه 

  لة التكرار أثر القرينة السياقية في دلا: ثالثاً 

وكـرورا  عليه يكـر كـراً      مصدر كر   : والكر. الرجوع" جاء في لسان العرب أن الكر     

: وكررت عليه الحـديث . أعاده مرة بعد أُخرى  : رجع، وكرر الشيء وكرره   : وتكراراً، وكر عنه  

ة التكرار مأخوذ من كلم   "  وجاء في القاموس المحيط      )3("رددته عليه، والكر الرجوع على الشيء     
                                                             

 .93، صالقرآنبدوي، من بلاغة ) 1(

 .93، صالسابقالمرجع ) 2(

  ).كرر(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 3(
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قـد جـاء فـي تـصريف آخـر هـو             و )1("كرر تكريراً وتكراراً وتَكِرة، أعاده مرة بعد أخرى       

 فالتكرار  )2("الكر الرجوع، يقال كررت الشيء تكريراً وتكراراً      " حيث يقول عنه الرازي     التكرير،

 وحقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنـى؛ خـشية         " هو الرجوع والإعادة وهو أيضاً التجديد       

   .)3("تناسي الأول، لطول العهد به

والتكرار ظاهرة بلاغية معروفة لدى العرب قديماً، وهي من الأساليب البلاغيـة التـي              

 في إيصال تعاليمه وتشريعاته إلى الناس، وقد يكون التكرار في كلمة تعـاد أكثـر            القرآناتخذها  

 هذا التكرار يجب أن يكون      من مرة داخل النص، ويمكن أن يكون التكرار في جملة واحدة، لكن           

مـن  " ضمن سياقات محددة، فإذا اختلف السياق وتغير الموضوع فلا تكرار حينئذ، ويعد التكرار     

 ولما كان التكرار من محاسن الفصاحة ومن الأساليب البلاغية لـذا نجـد              )4("محاسن الفصاحة   

 الكريم ومن أشـكاله     القرآني   فقد تنوع التكرار ف     ، الكريم تزخر بهذا اللون البلاغي     القرآنآيات  

تكرار الصوت وتكرار اللفظة وتكرار الجملة، ويجد الباحث أن ظـاهرة التكـرار فـي الـسور           

ن الأصـوات   بل إ ، فقد تكررت اللفظة المفردة وتكررت التراكيب     ، قد تعددت أشكالها    المسبحات  

انسجام المفردة أو الجملـة     الواحدة قد تكررت في الآية الواحدة، وكل هذا التكرار جاء في سياق             

لنبين أثـر   المسبحات  أو الصوت بالمعنى، وسيتناول البحث بعضاً من مظاهر التكرار في السور            

  .القرينة السياقية بالألفاظ المكررة

  تكرار الصوت في الآية الواحدة : أولاً 

لهـا   وذلك لأن هذه الأصـوات       تنسجم أصوات اللغة العربية مع بعضها انسجاماً معبراً       

 خاص أو ربما يقترب من جرس الصوت الآخر، وهذه        ،، فكل صوت يمتلك جرساً يختلف     جرس  

                                                             

 مادة  ،1994،  4 مؤسسة الرسالة، بيروت، ط    القاموس المحيط،  مجد الدين محمد بن يعقوب،       الفيروز آبادي،  )1(
 ).كرر(

 ).كرر:(الرازي، مختار الصحاح ، مادة  )2(

 .10، ص3، جالقرآنالزركشي، البرهان في علوم ) 3(

 . 1648، ص5، جالقرآن، الإتقان في علوم السيوطي )4(
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وهذا ما يطلق عليـه تـلاؤم       ، يةالقرآن في النصوص    اًبعضالأصوات تكون منسجمة مع بعضها      

على أصول مضبوطة من بلاغـة الـنغم؛        هو تساوق هذه الحروف      " القرآنالنسيج الصوتي في    

وع من التكـرار يكـون    وهذا الن)1("القلقلة، والصفير، والمد، والغنة، ونحوهابالهمس، والجهر، و  

" نتشاره في وحدات السياق، فمثلاً صوت النون هو صوت ذلقي لثوي أسـناني أنفـي   أكثر أثراً لا  

مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة ففي النطق به يندفع الهواء من الـرئتين محركـاً الـوترين                 

وحدة صوتية لها وظيفة مستقلة في البنـاء الـصوتي          ) " النون( الوصف يعد     وبهذا )2("الصوتيين

للكلمة، ولكن هذه النون من أكثر الأصوات العربية الصامتة قابلة للتغيـر فـي الأداء النطقـي                 

الفعلي، إن سماتها الأصلية قد يشوبها شيء من التغيير بحسب السياق الذي تقع فيه، فتظهر لهـا                 

 ومن سهولة ووضوح هذا الصوت في النطق والـسمع فقـد   )3("ت مختلفة صور فرعية أو تنوعا 

كثر في كلمات اللغة العربية، ويمكن أن يجد الباحث هذه الكثرة فـي تكـرار اسـتعمال حـرف      

M   b  a  `      _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W :تعـالى  فـي قولـه   ) النون(

   g  f     e  d  cL) حدى عشرة إ) النون(تكرر صوت لآية المباركة في ا) 12:  الحشر

في وضوح دلالة ألفاظ الآية المباركة، ولأن السياق في الآية هـو  وهذا التكرار يضفي جواً    ، مرة

سياق تنبيه إلى خطر المنافقين وفضحهم أمام المؤمنين وبيان صفاتهم، فكـان لتكـرار حـرف                

  .ل وانتباههم للكلام الذي قيأثر في وضوح ما سمعه المؤمنون) ونالن(

) الـسين، الـزاي، الـصاد     ( صوت  المسبحات  ومن الأصوات التي تكررت في السور       

وسبب تسميتها بأصـوات    ،  أو الأصوات الأسلية   ،وهي الأصوات التي يسمونها أصوات الصفير     

لأن مجرى هذه الأصوات يضيق جداً عند مخرجها فتحدث عند النطق صفيراً عالياً لا              " الصفير  
                                                             

، 1997 ،2، دراسة توثيقية فنية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويـت، ط    القرآن مختار، لغة    أحمدعمر،   )1(
 .130ص

 .58ص، 2013 ،4ط القاهرة،  اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية،أنيس، إبراهيم، الأصوات) 2(
 .349، ص 2000بشر كمال، علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، دط، ) 3(
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 وتختلف هذه الأصوات فـي الجهـر   )1(" هذا الصفير غيرها من الأصوات يشركها في نسبة علو 

صوت رخو مهموس، يختلف بعض الاختلاف في مخرجه بـاختلاف          ) " السين(والهمس فصوت   

والزاي صوت رخو مجهـور ينـاظر صـوت         ... اللهجات العربية، بل باختلاف الأفراد أحياناً       

... اي صوت مجهور نظيره المهموس هو الـسين          أن الز   فلا فرق بين الزاي والسين إلا      السين،

) 2("طباق سوى أن الصاد أحد أصوات الإ      والصاد صوت رخو مهموس، يشبه السين في كل شيء        

 M L  K  J     I  HG  F  E  D      C  B  AL :ففـــي قولـــه تعـــالى 

بيخ   تكرر صوت السين في الآية المباركة أربع مرات وكان سياق الآية سياق تـو               )19:الحشر (

مما يشكل نغماً صارماً في     ... وهو بذلك تعبير عن الشدة      ) " السين(وقسوة فلهذا استخدم صوت     

M  V  U  :في قوله تعـالى   ) الميم  ( تكرر صوت    وقد   )3("الصوت، وأزيزاً مشدداً لدى السمع      

X  WY     i  h  g  f   e  d  c   b  a  `  _  ^       ]       \  [  Z  

jL ) د صوت مجهور لا هو بالشديد ولا الرخو؛ بل مما يسمى بالأصوات           "  والميم   )14: الحدی

... فيتذبذب الوتران الـصوتيان  ، المتوسطة، ويتكون هذا الصوت بأن يمر الهواء بالحنجرة أولاً       

 فتكرار صوت   )4("ولقلة ما يسمع للميم من حفيف اعتبرت في درجة وسطى بين الشدة والرخاوة              

أن سـياق الآيـة   ب من إيقاع شديد في إغلاق الشفتين وشد عضلات الفم يوحي       وما يحدثه ) الميم(

  .هو سياق احتقار للمنافقين ووضع السور بين المؤمنين والمنافقين دليل على هذا الاحتقار

                                                             

  .66، صأنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية) 1(
 .69-67، صالسابقالمرجع ) 2(

، 2000،  1 العربي، بيروت، لبنان، ط    ، دار المؤرخ  القرآنوي في   الصغير، محمد حسين علي، الصوت اللغ     ) 3(
 .179ص

  .48أنيس إبراهيم، الأصوات اللغوية، ص) 4(
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  تكرار اللفظة المفردة : ثانياً

ي ويكون تكرارها بنفس المعنـى، وقـد يختلـف          القرآنتتكرر الكلمة الواحدة في النص      

، ويمكن أن يراد بهذا التكرار التركيـز علـى          )1(معنى، ولا يوجد تكرار في المعنى دون اللفظ       ال

 يقصدها المـتكلم فـي      يمفردة معينة، وذلك من خلال إعادتها في سياق الجملة حاملاً بذلك معان           

تظهر وظيفتها بإيجاد نوع مـن الـربط        المسبحات  تكراره، والقرينة السياقية للتكرار في السور       

  .يقوم على أساس التشابه والتماثل بين اللفظتين المتشابهتين أو المكررتين

 فـي الآيـة     )105: الإسراء M    +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !L ) :قال تعالى 

وهو تكرار لصيغتي الفعل الماضـي، ولأن سـياق الجملـة    ) نزل(و ) أنزل(المباركة تكرر لفظ    

ذكر فعل النزول مرتين    ) " بالحق نزل   ( ياق الجملة الثانية    يختلف عن س  ) بالحق أنزلناه   (الأولى  

 فسياق الجملة الأولـى هـو       )2("، وذكر له في كل مرة متعلق متماثل اللفظ لكنه مختلف المعنى             

هو تحقق أمـر نـزول       بالحق، بينما سياق الجملة الثانية       القرآنتقدير االله سبحانه وتعالى لنزول      

  ) 3("ول يشير إلى التقدير، بينما يشير الثاني إلى مرحلة الفعل والتحقق ن التعبير الألذا فإ" القرآن 

»  ¬  ®  ¯  °       ±      M   ¼   »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : قال تعالى 

   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½L )5: الصف.(  

المنادى ام ب هتمثلاث مرات، وهذا التكرار يبرز الا     ) قوم(تكررت في الآية المباركة لفظة      

بل هو تخصيص له فأسلوب النداء جاء في سياق رحمة وشفقة على قومه عسى أن يهديهم، وقد                 

) قـوم (لا يؤذوه، ففي النـداء بوصـف   الرسول أن يطيعوه بلْه أ ) قوم(تعريض بأن شأن    " يكون  

                                                             
 أحمـد : في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق    انظر، ابن الأثير، ضياء الدين، نصر االله بن محمد، المثل السائر            ) 1(

  .3، ص3 جالحوفي و بدوي طبانه، دار نهضة مصر، القاهرة، دط ، دت،
  .229، ص15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج )2(
 .2253، ص15، جالقرآنسيد قطب، في ظلال : ، وانظر430، ص7الشيرازي، الأمثل، ج )3(
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باركـة  في الآيـة الم   ) قوم( فالتكرار الحاصل في لفظة      )1() "لم تؤذونني (تمهيداً للإنكار في قوله     

سياقه توجيه ودعوة لقوم سيدنا موسى عليه السلام أن يتجنبوا إيذاء الرسـول بـالقول والفعـل،                 

فقط بل عمدت الآية إلـى      ) قوم(ولم يكن التكرار بلفظة     . ويتجنبوا ماهم عليه من الزيغ والضلال     

الميـل  : "والزيغ ) زاغوا، أزاغ(حيث تكررت مرتين ) غزا(زيادة وتكثيف التكرار فكررت لفظة    

يتـشكل  ) زاغ( وبتكرار لفظـة  )2("عن الاستقامة والانحراف عن جهة الصواب والتزايغ التمايل      

بـل  ، وصفاً دقيقاً للحدث ولحالة اليهود النفسية وسلوكهم المنحرف، فالتكرار سياق يثير الـسامع            

  .يشد انتباهه للألفاظ المكررة

M       X  W       V  U   T  S   :قوله تعالى المسبحات  ومن النصوص المكررة في السور      

Z  Y[  `  _    ^  ]     \  L )مـرتين وكـان   ) يـولج ( فقد تكرر الفعل المضارع  )6: الحدید

بالإمكان الاستغناء عن الثاني بدلالة الأول عليه، لكن السياق سياق تنبيه وتأكيـد علـى ظـاهرة       

 على هذا التنبيه والتأكيد فإن التكرار       علمية دقيقة وهي ظاهرة التداخل بين الليل والنهار، وفضلاً        

ألا وهي التأمل والتفكر في قدرة االله التـي لاحـدود لهـا        ؛  في الآية المباركة أعطى فائدة أخرى     

بحيـث  ،وما يصاحبه من إدخال الليل في النهار والنهار في الليل         ، والتفكر في هذا العالم العجيب    

طال الليل وقد تتساوى ساعاتهما وهذا كله في نظـام  إذا طال النهار قصر الليل وإذا قصر النهار       

  .إلهي دقيق ليس فيه خلل

M   ED  C  B  A :قولـه تعـالى     المسبحات  ومن تكرار فعل الأمر في السور       

  M  L  K  J  I  H     G   FL ) ابن ) أطيعـوا   ( فقد تكرر فعل الأمـر     ) 12:التغ

                                                             
  .178، ص28ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 1(
 .130المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص) 2(
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 وقد كـرر لفـظ      )1("فرق بين الطاعتين في الكيفية      للتأكيد والإيذان بال  " مرتين وفائدة هذا التكرار   

لا يخفى أن طاعة الرسول فرع من       " لأن السياق يقتضي طاعة االله وطاعة الرسول و         ) الطاعة  (

وطاعة الرسول تقع في طول طاعة االله، فهما في خط واحد، وهذا ما جعلـه               ، إطاعة االله تعالى    

  .)2("يكرر كلمة إطاعة 

  يبيالتكرار الترك:ثالثاً 

حيث يعد التكرار من الظواهر التقنية الخطابيـة        ،  الكريم أسلوب التكرار     القرآناستخدم  

التي من خلالها يمكن الوصول وبسهولة إلى عقل السامع أو المخاطَب بل وحتـى قلبـه، ويعـد             

، وقد وجد الباحث هذا الأسـلوب يتكـرر فـي    القرآنالتكرار من أساليب التوكيد المستخدمة في     

والنـوع  ، نوع يكون بتكرار التركيب داخل السورة الواحدة        : وهو على نوعين  لمسبحات  االسور  

M   =  <;      :  9  8  7  6 :الآخر يجده الباحث في سور متعددة ، فمن النوع الأول قولـه تعـالى             

  I    H      G      F  E   D  C  B  A  @  ?  >L )راء  : وقولــه تعــالى )107: الإس

MV  U  T  S  Y    W   L )يخرون للأذقـان  ( تكرر تركيب    )109: الإسراء (

تجعل المعنى مصوراً تكاد تـراه  " لكن في آيتين مختلفتين وتكرار هذه الكلمات    هانفسفي السورة   

لهذا تكرر التركيب والسبب فـي  ،  وقد جاء التكرار في سياقين مختلفين   )3("بعينك، وتلمسه بيدك    

وهما خرورهم في حال كونهم ساجدين ، وخرورهم في حال كونهم           ؛   لاختلاف الحالين " التكرار  

  .)4("باكين 

                                                             
در عبـد القـا   : نفي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تحقيق         السعود، بن محمد العمادي، الح     أبو) 1(

 .340، ص5 عطا، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض، دط، دت، جأحمد
 .246، ص18الشيرازي، الأمثل، ج) 2(
 .57، صالقرآن، من بلاغة أحمدبدوي، ) 3(
 .560، ص 3الزمخشري، الكشاف، ج) 4(
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د( M   Å   Ä  Ã          Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼»  º    ¹  ¸L :قــال تعــالى   وقولــه )2: الحدی

د  (M   R        Q  P  O   N  ML  K  J  IL : تعالى لـه  (تكررت الجملة الاسمية ) 5:  الحدی

في سورة الحديد وفي آيتين مختلفتين وفي هذا التكرار وظيفة سـياقية        )  السماوات والأرض  ملك

" متميزة فالتركيب في الآية الأولى يختلف سياقه عن التركيب المذكور في الآية الثانية حيث كان                

ذكره في أول السورة مبنياً على التصرف في الموجودات القابلة للحياة والموت في الدنيا، وكـان         

 ويمكن القول عن هذا التكـرار  )1("ياً عليه أمور الموجودات كلها ترجع إلى تصرفه     ذكره هنا مبن  

يحسن استعماله في الأمور المهمة التي قد تعظم العناية بها          " أنه جاء في الموضع المناسب لذلك       

  ،بصيغة المفرد ) رضالأ( بينما استخدم لفظ    ، يغة الجمع   بص) السماوات  (  وقد استخدم لفظ     )2("

الهيمنـة الكاملـة علـى    تعني ) إلى االله ترجع الأمور ( ك لأن المقام هو مقام تعظيم، وجملة     وذل

إليه تعالى وحده لا إلى غيره سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً ترجع جميع الأمور             "أي  ، جميع الأمور 

ملـة  لتكـون الج "  ولقد كان في إظهار لفظ الجلالة معنى لطيف ودلالة        )3("أعراضها وجواهرها   

 وجمع كلمة الأمور هنا جاءت لتبـين أن         )4("مستقلة بما دلت عليه فتكون كالمثل صالحة للتسيير       

  . كل الموجودات بما فيها الإنسان تتحرك بقدرة االله سبحانه وتعالى

 فقـد   )49: الإسراء ( M    æ  å  ä  ã  â  á  à         ß  Þ  ÝL :ومنه قوله تعـالى   

M   E        D  C  B  A :حيث قال سـبحانه وتعـالى  ، هافسنتكرر هذا القول في السورة      

  O  N  M  L  K  J   I        H  G  FL ) ففي ، اختلف موضع الآيتين   )98: الإسراء

وهذا ما يؤكده السياق الذي جاءت فيه، بينما جـاءت الثانيـة     ، الآية الأولى كان كلامهم في الدنيا     
                                                             

 .365، ص27تنوير، جابن عاشور، التحرير وال) 1(
محمـد خلـف االله، و   : ، تحقيقالقرآنالرماني، والخطابي، وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز     ) 2(

 .52، دت، ص3محمد زغلول، دار المعارف، مصر، ط
 .168، ص27لوسي، روح المعاني،جالأ) 3(
 .366، ص27ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 4(
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 السياق الذي جاءت فيه يبين عقوبة وجزاء من أنكر يوم          وذلك لأن  ،تتكلم بعد يوم البعث والنشور    

هذا الذي وصفنا من فعلنا يوم القيامة بهؤلاء المشركين، ما ذكرت أنا نفعل بهـم مـن                 " الحساب

فـي  ) رحمه االله: (ي وقال الكرمان)1("حشرهم على وجوههم عمياً وبكماً وصماً، وإصلائناهم النار      

صـلى االله عليـه     (من كلامهم في الدنيا، حين جادلوا الرسول        الأول  " يتين فقال   تكرار هذين الآ  

 وأنكروا البعث، والثاني من كلام االله تعالى، حين جازاهم على كفرهم، وقولهم وإنكـارهم               )وسلم

   .)2("البعث 

-  .  /  M  1  0 :وقد يتكرر التركيب في الآية الواحدة كما في قوله تعـالى            

=  <  ;  :9  8  76  5  4  3   2  @   ?  >  L)  فقد تكرر قوله تعالى     )18: الحشر 

كـرر الأمـر    "  أو أنـه     )3("وذلك لتثبيت المكرر في النفس    " مرتين في نفس الآية     ) اتقوا االله   ( 

 وهذا يعني أن سياق الآية هو سياق تأكيد وتثبيت للألفاظ المكـررة فـي نفـس      )4("بالتقوى تأكيداً 

ية المباركة هو سياق وعيد إذا لم يتقوا االله ولم يتركـوا   المخاطَب، ويمكن أن يكون السياق في الآ      

  .المعاصي

 معينة تتكرر في الـسور      يبحيث نجد أن تراك   ، وهناك تكرار تركيبي في سور متعددة       

ففـي قولـه    ،  وبحسب السياق الذي وردت فيه      ، الكريم القرآنمع سور أخرى من     و، المسبحات

M    Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë  Ê   Ú    Ù      Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò:تعــالى

   à  ß      Þ  Ý  ÜÛL)9ن التغاب.( 

                                                             
، المعروف بتفسير الطبري، تحقيـق  القرآنفر، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي  جع أبوالطبري،  ) 1(

 1عبداالله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربية الاسلامية، بدار هجر ، القـاهرة ، ط     :
 .97-96، ص15، ج2001، 

، تحقيق  القرآنالبرهان في توجيه متشابه     : ، المسمى القرآنالكرماني، محمود بن حمزة، أسرار التكرار في        ) 2(
 . 66، ص2 عطا، دار الفضيلة، دط ، دت، جأحمدعبد القادر : 

 .120، صالقرآن، من بلاغة أحمدبدوي، ) 3(
  .84، ص6الزمخشري، الكشاف، ج) 4(
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M  8 7  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ    Ì        Ë       Ê    É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿

  ÔL ) فـي الـسورتين    ) ومن يؤمن باالله ويعمـل صـالحاً      ( : تكرر قوله تعالى     )11: الطلاق

ة ، ولـم يـذكرها فـي سـور        )ويكفر عن سيئاته    ( زاد جملة   ) لتغابنا(السابقتين لكن في سورة     

أما ... آية التغابن خطاب للكافرين وقد دعاهم للإيمان        " فقد اختلف سياق الآيتين لأن      ) الطلاق  (

تقـدم الحـديث   ) التغابن( ففي سورة )1("وقد دعاهم إلى التقوى، آية الطلاق فهي خطاب للمؤمنين  

فهذه سيئات تحتـاج    " ، وزعمهم بعدم بعثهم     أن يكون الرسول بشراً مثلهم    عن الكافرين وإنكارهم    

) الطـلاق (بينما في سورة    ) ويكفر عن سيئاته  ( لذا جيء بجملة     )2("إلى تكفير إذا آمن باالله بعدها       

فكان ذكر تكفير السيئات مع الكافرين الذين هم فـي   " لم يتقدم الحديث عن الكفار أو عن سيئاتهم         

  .)3("مة وسيئاتهم غير منقطعة أولى من ذكرها مع المؤمنينمعصية مستدي

ومن تكرار الجمل المتباعدة في أكثر من سورة أن يكون التكرار بالمعنى مـع اخـتلاف    

 فقد تتكـرر  ،لكن هذا الاختلاف وهذا التكرار له دلالاته البلاغية وأسبابه السياقية،  في اللفظ يسير

 آيـة علـى لفظـة    – تقدست أسـماؤه  –إذا أورد الحكيم  " القرآنلفظة في أكثر من موضع من  

، وقد غير فيها لفظة عمـا كانـت عليـه فـي     القرآنمخصوصة ثم أعادها في موضع آخر من      

الأولى، فلا بد من حكمة هناك تطلب، وإن أدركتموها فقد ظفرتم، وإن لم تدركوها فليس لأنه لا                 

  "  #  M   : ما ورد في قولـه تعـالى          ومن هذا اللون من التكرار     )4("حكمة هناك، بل جهلتم   

  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $L)ران ــه  )133: آل عم  وقول

                                                             
 .108ي، صالقرآنالسامرائي، فاضل صالح، التعبير ) 1(
محمد مصطفى آيدين ،    :  التنزيل وغرة التأويل ، دراسة وتحقيق        سكافي، محمد بن عبد االله،  درة      الطيب الإ ) 2(

 .299، ص3 ، ج2001 ، 1جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط
 .108ي، صالقرآنالسامرائي، فاضل صالح، التعبير ) 3(

  .251-250، ص1سكافي، درة التنزيل وغرة التأويل، جالطيب الإ) 4(
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M   rq  p  o      n  m  l       k        j  i  h  g  f  e  d  c : تعالى  

  ~        }  |   {  z  yx  w  v  u   t  sL )21: الحدید.(   

 فقال سبحانه وتعالى فـي سـورة آل عمـران            ،ناختلف لفظ الأمر في الآيتين السابقتي     

" وكان للسياق أثر كبير في توجيه هذا التكـرار لأنـه   ) سابقوا(بينما في سورة الحديد    ) سارعوا(

وذكر فـضله العظـيم علـى    ، وذكر كثرة الخلق الداخلين فيها   ، لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها       

وذلك لكثرة الخلق المتوجهين إلى مكـان       ) رعواسا: (وفي الآية الأخرى قال   ) سابقوا: (عباده قال 

في سورة آل عمـران  ) السماوات( وقد ذكر لفظ )1("ما تستدعي المسابقة إليه لا مجرد المسارعة    

أعـدت  ( وذكر معها ) السماء(، بينما في سورة الحديد ذكر لفظ     )أعدت للمتقين ( حيث ذكر معها    

منين كان مناسبة هذا القـول لدلالـة الـسياق لفـظ        ولأن المتقين أقل عدداً من المؤ     ) للذين آمنوا 

أكبر من لفظ السماوات، وما هذا التناسب في الألفـاظ          ) السماء(يقابل المؤمنين لأن لفظ     ) السماء(

وهـي تـشمل    ) المـسابقة (فانظر كيف ذكر في آيـة الحديـد         " إلا دلالة وحكمة يقتضيها النص    

اوات وزيادة، وذكر المؤمنين بـاالله ورسـله        وهي تشمل السم  ) السماء(المسارعة وزيادة، وذكر    

وهم يشملون المتقين وزيادة، وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة، فجعل في كل موضـع                

  .)2("ما يناسبه من الألفاظ فجلت حكمة االله 

  

  

  

  

                                                             

  .44ي، صقرآنالالسامرائي، فاضل صالح، التعبير ) 1(
  .44 السابق، صالمرجع) 2(
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  الخاتمة

للكـشف عـن    المسبحات  ألا وهي السور    ،  الكريم القرآنبعد رحلة في رحاب سور من       

وطريقـة  ،  تمثلت هذه الأبعاد بالأفعال الكلاميـة وأقـسامها          إذ التداولية في هذه السور،      الأبعاد

عرضها ومدى تأثيرها في تحقيق التبليغ والإقناع والحـوار والحجـاج والاسـتلزام الحـواري               

قد تبين من هذه الأبعاد وغيرها من القضايا العديـد مـن وجـوه الإعجـاز                فوالقرينة السياقية،   

  .يالقرآن

 مـن ناحيـة المفهـوم والنـشأة     بتحليلٍ تداولي إلى توضيح مفهوم التداول     ، عى البحث س

فوجده في المعاجم العربية حيث ينحصر معناه في التحول والتبدل والانتقال من حـال              ، والتطور

) دول(جـذر وهذا التداول هو تفاعل يحتاج إلى طرفين أو أكثر، وتتبع البحـث ورود              ، إلى حال 

 الكريم فوجدها قد ذكرت في سورة البقرة وسورة الحشر وسورة آل عمران،             رآنالق في   وتمثلاته

ووجد البحث أيضاً أن معنى التداول تركز على معنـى التحـول والانتقـال والـدوران وعـدم              

  الاستقرار 

 وهـو أن    ، تقريبـاً   التداولية وجد البحث أنها تجتمع على معنى واحد        تعريفات تتبع   وبعد

  . السياقفيأو هي فكرة استعمال اللغة ، ة اللغة في الاستعمالالتداولية تعني دراس

الأرض التي نبتت عليها التداولية هي الفلسفة التحليلية وهي الينبـوع المعرفـي لأول              و

التي ستقود إلى نـشأة     ) لودفيغ فيتغنشتاين ( أعمال   تقع)  وأوستين فريجه(مفهوم تداولي، وما بين     

واللغة العادية، لذا   التي ستؤدي إلى الفصل بين اللغة العملية        ) هفريج(التداولية، فضلاً عن أعمال     

  .هو الذي وضع حجر الأساس للتداولية) فريجه(ن إيمكن القول 

  :ووظيفة التداولية الإجابة عن أسئلة محورية مثل

  من يتكلم؟
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  إلى من يوجه الكلام؟

  ماذا يريد أن يقول بالضبط عندما يتكلم؟

  يريد قول شيء مخالف؟كيف يتكلم المتكلم بشيء و

  ما مصدر غموض الكلام، وما مصدر وضوحه؟

ترتبط التداولية بالعلوم الأخرى ارتباطا وثيقاً، فهـي أي التداوليـة تـرتبط مـع علـم                 

ففي بعض الجمل لا يمكن أن نصل إلى المعنى المراد بمجرد النظرة إلى الدلالة المعجمية،               ،النحو

اولي في تحليل تركيب هذه الجملة أو تلك حتـى نـصل إلـى    بل لا بد من النظر إلى التفكير التد   

ولا يوجد فروق جوهرية    ، معان واضحة، وأما صلتها بعلم الدلالة فهناك تقارب كبير بين العلمين          

ن التداولية ابتدأت من حيث انتهت الدلالة، أما عـن علاقـة التداوليـة              إبل يمكن القول    ، بينهما

النظر إلى  من غير    ،تركز على لغة النص ومواطن الجمال فيه      بالأسلوبية فتتلخص بأن الأسلوبية     

كل مؤثر خارجي على النص، بينما تدرس التداولية اللغة أثناء الاستعمال فهي تـدرس الـنص                

 بـين النحـو      وتقابلاً  تداخلاً ثمة البحث أيضاً أن     ووجد علاقته بالسياق الخارجي،     فيوالخطاب  

ففي كثير من الأحيـان يطلـق علـى النحـو الـوظيفي              ،الوظيفي والتداولية، بل أكثر من ذلك     

  .بالتداولية

 مما مـر  التداولية ممارسة على نحوٍ ما للنظريةوتوصل البحث إلى أن العرب قد عرفوا    

 اًعند النحاة والبلاغيين من ممارسات تداولية، وما تقسيم سيبويه للكلام من حيث كونـه مـستقيم               

، وتعليله للحذف في كثير من المواضع بكثرة        اً كذب ، ومحالاً اًقبيح و اً كذب اً، ومستقيم ، ومحالاً اًحسن

 ومن جاء بعده من النحاة بالسياق الخارجي وتأثيراته في          ،ام سيبويه اهتمالاستعمال إلا دليل على     

  .فهم النصوص، وهذا هو مفهوم التداولية
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م لمقتـضى   مطابقـة الكـلا   (أو  ) لكل مقام مقال    (وعند النظر في المقولات القديمة مثل       

  نجد أن البلاغيين العرب ومنذ القدم قد عرفوا ظاهرتي السياق والمقام ) الحال 

 لكن المعنى الأقرب هو التنزيه، تنزيه االله         ، عديدة يمعانالمسبحات  حملت فواتح السور    

الإسـراء، والحديـد،    (: هـي ، سـبعة سـور  فهيالمسبحات عن أي نقص أو عيب، أما السور     

وقد وجد البحث تناسباً بـين فـواتح الـسور          ) ، والجمعة، والتغابن، والأعلى     والحشر، والصف 

  .وخواتيمهاالمسبحات 

تبين أن نظرية الأفعال الكلامية الحديثة التي نواتها الأولى علماء الفلسفة التحليلية أمثـال       

  .ه علماء النحو والبلاغة القدماء ابتدأ بتتعالق مع مافتجنشتاين، وأوستين، وسيرل، 

ويمكن عـدها  المسبحات  أما الأفعال الكلامية غير المباشرة فقد كثر استعمالها في السور           

وهذا دليل على البعد التداولي الذي يحمله كـل مـن المرسِـل             ، الأكثر استعمالاً في هذه السور    

  .والمتلقي في فهم معنى النص وتأويله

:  خمـسة أصـناف هـي        إلىة   للأفعال الكلامي  )سيرل( و   )أوستين(اعتمد البحث تقسيم    

التوجيهات، والوعديات، والتعبيريات، والإيقاعيـات، وكانـت الأفعـال الكلاميـة        والإخباريات،  

تمثلت القوة الإنجازيـة المباشـرة       الإخبارية دالة على قوة إنجازية مباشرة وأخرى غير مباشرة        

رة بالنفي والتأكيـد والمـدح    بالوصف والإخبار والتقرير، بينما تمثلت القوة الإنجازية غير المباش        

  .والذم والتحقير والدعاء والنهي والأمر والترغيب والترهيب 

، فتمثلت بـالأمر، والنهـي،      )الطلبيات(أو  ) الأمريات(التي تسمى أيضاً     أما التوجيهيات 

  .والاستفهام، والنداء

  .بالوعد، والوعيد، والتهديد: فتمثلتأما الوعديات 
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الامتنان، والاعتذار، والمدح، والـذم، والغـضب، والتـوبيخ،         ب: أما التعبيريات فتمثلت  

  .والمواساة

ولقد تنوعت الأفعال الكلامية في السور المسبحات، وكانت المرتبة الأولى مـن حـصة              

  .     الإخباريات، بينما جاءت في المرتبة الثانية الأفعال التوجيهية

وهـو الحـوار    ، مـسبحات حث أن يكشف عن بعد تداولي آخر في السور ال         اوحاول الب 

الحجاجي لما يمتلكه الحوار من أهمية كبيرة فهو وسيلة من وسـائل التبليـغ والإقنـاع وهدفـه                 

  .الوصول إلى الحقيقة

الأدلة والحجـج الدامغـة التـي يـستخدمها         باتسم في هذه السور في تأثيره بالعقل        وقد  

 بأن له أهدافاً أخرى     -البلاغيإضافة لغرضه    -المسبحات  المحاورون، واتسم الحوار في السور      

منها الهدف الديني التوجيهي الذي يريد تغيير الحياة التي كان يعيشها الناس في ذلك الزمان التي                

تتصف بالجهل والظلال، وقد اتخذ الحوار في هذه السور أشكالا متنوعة فمنها ما قام على الجدل                

 قام على الاحتجاج في إقناع المخاطب بالفكرة        ومنها ما ، ومنها ما قام على تقديم الأدلة والبراهين      

،  أو لا حجـة لـه      ،المطروحة بتقديم الحجج القوية التي بدورها تجعل من المخاطب قليل الحجة          

 حواراً وتفاعلاً، وتعـددت أطـراف       يعدلأن الحجاج   ؛  فالحوار لا يمكن أن يستغني عن الحجاج      

صـلى االله   (وارياً من االله موجهاً للرسـول       الحوار في السور المسبحات، فمنها ما كان خطاباً ح        

 ،، ومنها ما كان بين الكافرين والرسل، وخطاب االله سـبحانه وتعـالى إلـى إبلـيس           )عليه وسلم 

، وحـوار المنـافقين مـع       )عليه السلام (وجواب إبليس الله عز وجل، وحوار فرعون مع موسى          

اعتمدت العوامل الحجاجية التـي     المؤمنين يوم القيامة، وغيرها من الحوار، وكل هذه الحوارات          

من شأنها أن تؤثر بالطرف الآخر من الحوار، فالتوكيد، والمثل، وحروف الـشرط، والتـشبيه،               
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 الحجاجية التي استخدمت في الحوار في هذه السور والتي كان لهـا الأثـر   يرها من الأساليب وغ

  . الأكبر في الإقناع والتأثير

ن كان الأول منهما يدور حول ما يقـصده المـتكلم   دارت معاني السياق في محورين اثني   

تعددت أنواع الـسياق    وفي حديثه، أما الثاني فهو التتابع والتواصل في الكلام والتراكيب والنظم،            

فمنها ما كان داخلياً ومنها ما كان خارجياً، وقد كان للقرينة السياقية أثـر              ، في السور المسبحات  

توجيه دلالة العلاقات التركيبية، وفي دلالة تكـرار الـصوت          واضح في تحديد دلالة اللفظ، وفي       

  .واللفظة والجملة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



172 

 

  قائمة المصادر والمراجع

   الكريمالقرآن

سيف الدين دغفوس ،    : ، ترجمة التداولية اليوم، علم جديد في التواصل     آن روبول، جاك موشلا،     

  .2003، 1نان ، طمحمد الشيباني، دار الطليعة للطباعة للنشر، بيروت، لب

: ، تحقيـق  المثل السائر في أدب الكاتب والـشاعر      ثير، ضياء الدين، نصر االله بن محمد،        الأابن  

  .ت  ط، د ، دار نهضة مصر، القاهرة، دةحمد الحوفي و بدوي طبانأ

، 1، دار إحياء التراث العربي، بيـروت، ط  تهذيب اللغة زهري، أبو منصور، محمد بن أحمد،       الأ

2001.  

محمـد نـور    :  تحقيـق  ،شرح شافية ابن الحاجب    الدين، محمد بن الحسن،      ياباذي، رض سترالأ

 دار الكتب العلمية، لبنان بيروت،      الحسن، محمد الزفراف، محمد محيي الدين عبد الحميد،       

  .1982ط،  د

،  العظيم والسبع المثاني   القرآنروح المعاني ، في تفسير      ،  ودلوسي، شهاب الدين، السيد محم    الأ

  . ، دت1 التراث العربي، بيروت ، لبنان، طإحياءدار 

  .2013، 4ط  مصر،  القاهرة،،يةمصرالأنجلوال، مكتبة الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم، 

  .كمال  بشر، مكتبة الشباب: ، ترجمةدور الكلمة في اللغةأولمان، ستيفن، 

  .2005ط ،  رة، د، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهالقرآنمن بلاغة بدوي، أحمد أحمد، 

عـة لجنـة التـأليف والترجمـة        محمد الطاهر بن عاشور، مطب    : ، تحقيق الديوانبشار بن برد،    

  .1996، القاهرة، والنشر

  .2000ط،  ، دار غريب، القاهرة، دعلم الأصواتبشر، كمال، 



173 

 

 ، دار  والـسور  الآياتنظم الدرر في تناسب      بن عمر،    إبراهيم الحسن   أبوبقاعي، برهان الدين    ال

  .2006، 3الكتب العلمية، بيروت، ط

، بحث منشور ضمن كتاب الحجـاج مفهومـه ومجالاتـه،           الحجاج في اللغة  بكر العزاوي،   أبو  

  .م 2010ربد، إ علوي، عالم الكتب الحديث، إسماعيلحافظ : إشراف

، ، سوريا ، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار      غوفمان إلىوستين  أالتداولية من   بلانشيه، فيليب،   

  . 2007، 1ط

: ، تحقيـق    أنوار التنزيل وأسرار التأويـل     سعيد، عبد االله بن عمر،       أبوبيضاوي، ناصر الدين    ال

  .2000، 1محمد صبحي و محمود الأطرش، ط

، عيـون   أحمـد المـديني   : ، ترجمـة    في أصول الخطاب النقدي الجديد    تودوروف وآخرون ،    

  .1989، 2 ط دار شؤون الثقافة، بغداد–، الدار البيضاء المقالات

عبـد الـسلام هـارون، مكتبـة     : ، تحقيق البيان والتبيين عثمان، عمرو بن بحر،      أبوجاحظ،  ال

  .1998، 7الخانجي، القاهرة، ط

مجموعـة مـن الأسـاتذة    : ، ترجمـة  القاموس الموسوعي للتداوليةجاك موشلر، آن روبول،    

  .2010عز الدين المجدوب، دار سيناترا، تونس، : والباحثين، إشراف

 ، 3ط، القـاهرة،  مدني، مكتبة ال الإعجازدلائل  جرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،         ال

1993.   

، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة، بيروت ،          الخصائص الفتح عثمان،    أبوجني،  ابن  

  .م1952، 2ط

  .1990، 1علم، ط، دار الالصحاح، تاج اللغة وصحاح العربيةجوهري، إسماعيل بن حماد، ال



174 

 

، 1، دار الثقافـة العربيـة، القـاهرة، ط   أثر الوقف على الدلالة التركيبية   حبلص، محمد يوسف،    

1993.  

  .2007، 1، عالم الكتب، القاهرة، طاجتهادات لغويةحسان، تمام، 

، عـالم الكتـب،     يالقرآن للنص   وأسلوبية، دراسة لغوية    القرآنالبيان في روائع    حسان، تمام،   

  .1993، 1طالقاهرة، 

  .1994، 1ط لثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ، دار االلغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام، 

  .1974، 2، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، طمناهج البحث في اللغةحسان، تمام، 

  .ت ، د1، طالآداب، مكتبة الدلالة والنحوحسنين، صلاح الدين صالح، 

، ، القاهرة ، دار الشروق   الدلالي –لنحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي       احماسة، محمد،   

  .2000، 1ط

، الأمانة، مطبعة   الكريم القرآنأدوات التشبيه، دلالاتها واستعمالاتها في      حمدان، محمود موسى،    

  .1992، 1مصر، ط

حمـد عبـد    أدل  عا: الشيخ: ، تحقيق تفسير البحر المحيط  ، محمد بن يوسف،     الأندلسيحيان  أبو  

 ، 1علي محمد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط             : الموجود، والشيخ 

  .م1993

دار ، ، دراسة دلاليـة أسـلوبية      الكريم الخطاب النفسي في القرآن   خالدي، كريم حسين ناصح،     ال

  .2007صفاء للنشر والتوزيع، عمان، د ط، 

 في  الإيضاححمد بن محمد،    أن بن عمر بن     ، محمد بن عبد الرحم    خطيب القزويني، جلال الدين   ال

  . 2003، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعلوم البلاغة
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، بيـت   صيلية في الدرس العربي القديم    أ، في اللسانيات التداولية، مع محاولة ت      )بوجادي(خليفة  

   .2009 ،1الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

، مطبعة سليمان زاده، منـشورات، كمـال         الكريم وبيانه  نالقرآإعراب  درويش، محيي الدين،    ال

   .هـ 1425 ، 1الملك ، العراق، النجف ، ط

  .1993، 1ط ، بيروت، دار الكتاب العربي، ديوان لبيد بن ربيعة

: تفسير الفخـر الـرازي، المـشتهر    رازي، محمد فخر الدين، ابن العلامة ضياء الدين عمر،   ال

  .1981، 1 ط لبنان، بيروت،، دار الفكر،بالتفسير الكبير

صفوان عدنان داوود، دار القلـم، دمـشق،    : ، تحقيق    القرآن ألفاظمفردات  ،  الأصفهانيراغب  ال

  .2009، 4طالدار الشامية، بيروت،

محمـد  : ، تحقيـق    القرآنثلاث رسائل في إعجاز     رماني، والخطابي، وعبد القاهر الجرجاني،      ال

  .ت ، د3ف، مصر، طخلف االله ، و محمد زغلول، دار المعار

، بحث منشور ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليـد           الحجاج عند أرسطو  ريفي، هشام،   ال

 والفنون والعلـوم    الآدابحمادي صمود، جامعة    : الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف       

  .1998، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، الآداب، كلية الإنسانية

، دار  تاج العروس من جـواهر القـاموس      محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى،        زبيدي،  ال

  .2007، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

حمـد  أفـواز  : ، تحقيـق القـرآن مناهل العرفان في علوم زرقاني، الشيخ، محمد عبد العظيم،     ال

  .1995زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

، 1صـادر، بيـروت، ط    ، دار   أساس البلاغة  بن عمر،     القاسم محمود  أبوجار االله   : زمخشريال

  . م2009
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حمد عبد الموجود، والشيخ، علي محمد      أالشيخ، عادل   : ، تحقيق التأويل في وجوه    الأقاويل

  .1998، 1معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

، الحوار، آدابه وضوابطه في ضوء الكتـاب والـسنة        حمد،  أمي، يحيى بن محمد حسن بن       زمز

  .1994، 1دار التربية والتراث، مكة المكرمة، رمادي للنشر، الدمام، ط

  .1985، دار النهضة العربية، بيروت، د ط، في فلسفة اللغةزيدان، محمود فهمي، 

  .2006، 4مار، عمان، ط، دار عيالقرآنالتعبير سامرائي، فاضل صالح، ال

، شركة العاتك  لـصناعة الكتـاب،        يالقرآنبلاغة الكلمة في التعبير     سامرائي، فاضل صالح،    ال

  .2006، 2للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

ط،  ، جامعـة الـشارقة، الإمـارات، د       على طريق التفسير البيـاني    سامرائي، فاضل صالح،    ال

2002.   

، تحقيق علـي حـسين البـواب، مكتبـة         مال القراء وكمال الإقراء   جسخاوي، علي بن محمد،     ال

  .1987، 1  مكة المكرمة، ط،التراث

 ، دار المعـارف ،      إستاطيقيا الإشـارة ، دراسـة بلاغيـة سـيميوطيقية         سعدني، مصطفى،   ال

  .1994ط ،   ، مصر، دالإسكندرية

عبـد  : ، تحقيـق  لمنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ا      سعدي، عبد الرحمن بن ناصر،      ال

  .2002، 2الرحمن بن معلا اللويحق ، دار السلام للنشر والتوزيع السعودية، ط

: ، تحقيـق  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم   سعود، بن محمد العمادي، الحنفي،      أبو  

  .ت ط ، د حمد عطا، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، دأعبد القادر 
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عبد الحميـد هنـداوي،   : ، تحقيق مفتاح العلوم، يوسف بن محمد بن علي،      يعقوب أبوسكاكي،  ال

  .2000، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، القـاهرة، دط ،  الآداب، مكتبة ، مدخل نظري ودراسة تطبيقية  الأسلوبيةحمد،  أسليمان، فتح االله    

2004.  

رح، عبد السلام هارون، مكتبـة      ، تحقيق وش  الكتاب بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر،        أبوسيبويه،

  .1988، 3الخانجي، القاهرة، ط

  .2003، 2، دار الشروق، بيروت، طالقرآنفي ظلال سيد قطب، 

دراسات في اللسانيات العربية، بنية الجملة العربيـة، التراكيـب النحويـة            سيد، عبد الحميد،    ال

  .2004، 1، طالأردن، دار حامد، عمان، والتداولية

سـعيد الغـانمي،    : ، ترجمـة  قل واللغة والمجتمع، الفلسفة في العالم الواقعي      العسيرل، جون،   

  .2006، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

، مؤسسة الرسـالة،     في علوم القرآن   الإتقان،    بكر ابن أبي جلال الدين، عبد الرحمن     سيوطي،  ال

  .م 2008، 1ناشطون، ط

، ضـبط  القـرآن  إعجـاز  في الإقرانعترك م بكر، ابن أبييوطي، جلال الدين، عبد الرحمن  سال

  .م1988، 1حمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طأ: وتصحيح

، وزارة قطف الأزهار فـي كـشف الأسـرار    ، بكرابن أبيجلال الدين، عبد الرحمن      سيوطي،ال

  .1994، 1الأوقاف والشؤون الدينية، قطر،ط

عبد القادر المهيري، حمادي    : ، ترجمة م تحليل الخطاب  معجشارودو، باتريك و منغنو، دومينيك،      

   .2008صمود، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، د ط ، تونس، 
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، عـالم    في الدراسات النحويـة المعاصـرة      وأثرهاالنظرية التداولية   حمد فهد صالح،    أشاهين،  

  .م 2015ردن، ربد ، الأإديث، الكتب الح

  .1983، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، التعريفاتشريف الجرجاني،علي بن محمدال

 ـالقـرآن أضواء البيان في إيـضاح      ، بن محمد المختار،     الأمينشنقيطي، محمد   ال ، دار القرآن ب

   .2005، 1الفضيلة، السعودية  ودار الهدي النبوي ، مصر، ط

، دار الكتاب الجديد    وليةاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تدا    شهري، عبد الهادي بن ظافر،      ال

  .2004 ،1المتحدة، بيروت، ط

، الأميرة، للطباعة والنشر، بيـروت  الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل   شيرازي، ناصر مكارم،    ال

  .2009، 2، لبنان، ط

، منشورات الاختلاف،الـدار     علم النص ومجالات تطبيقه    إلىمدخل  ،  الأخضرصبيحي، محمد   ال

  .م2008، 1العربية للعلوم، ط

 الكلامية فـي    الأفعالالتداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة        صحراوي، مسعود،   

  . م2005، 1، دار الطليعة، بيروت، طالتراث اللساني العربي

نجازية في العربيـة المعاصـرة، دراسـة         الإ الأفعالفي البراجماتية،   صراف، علي محمود،    ال  

  .2009، 1، القاهرة، طدابالآ، مكتبة دلالية ومعجم سياقي

، دار المؤرخ العربي، بيـروت، لبنـان،   القرآنالصوت اللغوي في صغير، محمد حسين علي،  ال

  .2000، 1ط

، ، بيروت ، دار الفارابي  الأسلوبية، من خلال أهم خصائصه      القرآنالحجاج في   صولة، عبد االله،    

  .2007، 2لبنان، ط



179 

 

 دار ،محمـد شـكري أحمـد     : تحقيـق  ،ير الضحاك تفس،   أبو القاسم بن مزاحم البلخي     ،الضحاك

  .1999، 1السلام، للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط

، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيـروت،      الميزان  في تفسير القرآن    طباطبائي، محمد حسين،    ال

  .1997، 1لبنان، ط

  .1988، 3، ط، دار المنارة، جدة، دار الرفاعي، الرياضمعجم البلاغة العربيةطبانة، بدوي، 

، المعـروف بتفـسير   القـرآن جامع البيان عن تأويل آي  جعفر، محمد بن جرير،   أبوطبري،  ال

االله بن عبد المحسن التركي، مركز البحـوث والدراسـات العربيـة      عبد: ، تحقيق الطبري

  .2001، 1، بدار هجر، القاهرة، طالإسلامية

محمـد  : ، دراسـة وتحقيـق    رة التأويـل  درة التنزيل وغ  سكافي، محمد بن عبد االله،        طيب الإ ال

  .2001، 1مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

  .1984، الدار التونسية للنشر، تونس، دط،تفسير التحرير والتنويرعاشور، محمد الطاهر، ابن 

 ، دار صفاء للنـشر علم اللسانيات الحديث، نظم التحكم وقواعد البياناتعبد الجليل، عبد القادر،   

  .2002، 1 ط،والتوزيع، عمان

، دار التنـوير للطباعـة      أكـسفورد التحليل اللغوي عند مدرسـة      ،  إسماعيلعبد الحق، صلاح    

  .1993، 1، بيروت، طوالنشر

لسانيات الخطاب وانساق الثقافة، فلسفة المعنى بين نظـام الخطـاب     حمد يوسف،   أعبد الفتاح،   

  .2010، 1ر، ط، الدار العربية للعلوم، الجزائوشروط الثقافة

  .1994، 1، مكتبة لبنان، بيروت، طالبلاغة والأسلوبيةعبد المطلب، محمد، 

  .2006، 1حمدية ، المغرب، ط ، دار الأاللغة والحجاجأبو بكر، عزاوي، ال
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: ، تحقيـق  ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز        محمد عبد الحق بن غالب     أبو،  عطيةابن  

  .2001، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعبد السلام عبد الشافي محمد

عبـد الإلـه    : ، تحقيق اللباب في علل البناء والإعراب     البقاء، عبد االله بن الحسين،       أبوعكبري،  ال

  .1995، 1نبهان، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، ط

، لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز    الطراز المتضمن    يحيى بن حمزة بن علي،     علوي،ابن ال 

  .م1982دار الكتب العلمية، بيروت، دط، 

ة باحثين، عالم الكتب الحـديث،      ، مجموع التداوليات علم استعمال اللغة   ،  يإسماعيلعلوي، حافظ   

  .2011، 1، طالأردنربد، إ

متحـدة ،   ، دار الكتاب الجديـدة ال     مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب    علي، محمد محمد يونس،     

  .2004، 1بيروت، ط

  .1998، 5، عالم الكتب، القاهرة، طعلم الدلالةحمد مختار، أعمر، 

، ، دراسة توثيقية فنية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمـي، الكويـت          القرآنحمد مختار، لغة    أعمر،  

   .1997، 2ط

لعربيـة،  ، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة ا      قناعيفي بلاغة الخطاب الإ   مري، محمد،   عال

  .2002، 2 الشرق، المغرب، طأفريقيا

 الكـريم، دراسـة   القـرآن التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة عودة، عودة خليل،  أبو  

  .م 1985، 1، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، طدلالية مقارنة

  .1989، 3، مجلة عالم الفكر، العدد الاقتضاء في التداول اللسانيفاخوري، عادل، 

، اعتنى به، محمـد     معجم مقاييس اللغة  حمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،        أفارس،  ابن  

  .م2000، 1 التراث العربي، بيروت، طإحياء، دار أصلانعوض مرعب، فاطمة محمد 
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  .2000شرق، المغرب دط،  الأفريقاقنيني، 
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  .1966، 1العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط
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  .ت  ، دط ، دالقاهرة
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  .2007، 2لبنان، بيروت، ط
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Abstract 

The Praise suras a Pragmatics Study  
prepared by:  

Mohammed Shamkhi Jebur 

Supervised by:  

Prof. Dr.Hassan Khamis Almalkh 

The pragmatics concept of my tongue interview appeared in the last 

three decades, has this concept appeared in the United States, is 

interested in this science to study how people understand each other, and 

in a manner of their production to do my communicative and through the 

position of my tangible understood by understanding the meanings  

,pragmatics of modern lessons which has as a major in the subjects they 

are not well-defined, have differed in determining the nature, type and 

cause of this difference is due to the beginnings of this science, where she 

was deliberative in its infancy draws of all science,It is for this it was not 

relevant specialized in nature, and the second reason is due to the 

deliberative overlap other sciences, but with this difference it could be 

argued that the pragmatics is the science of studying the language in 

contexts not realistic in its borders lexical or grammatical their structures. 
As the deliberative science studying the language in the contexts in 

which we studied previously contexts, this study was to clarify this 

modern science and its dimensions. 

The fence rosaries are the subject of study by which they can reach 

the most important dimensions of pragmatics. 
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The researcher stood on the most importantpragmatics dimensions 

contained in the fence rosaries marked by the words and deeds of pilgrims 

and Implication conversational context and contextual. 
The research was required to be in a boot and three chapters. 
Boot: Try researcher in it that defines Pragmatics of deliberative and 

origins and roots, evolution and its relationship to other sciences and 

knowledge of the most important deliberative ideas when grammarians 

old Arabs andrhetorical, and also touched on research in the boot to the 

meaning of praise and rosaries, and what are the fence rosaries and why 

so named and how much and where it landed. 
The first chapter: it was entitled verbal acts in the fence rosaries, in 

this chapter have been identified actions speak in terms of origination and 

development researcher has relied on the division of Austin and Searle to 

learn verbal reaction sections and through this division have been 

identified verbal acts in the fence rosaries. 
Chapter II: The dialogue was entitled Argumentative i, it has been 

allocated by the researcher to study the orbital dialogue in the fence after 

knowing what rosaries and pilgrims dialogue. 
Chapter III was entitled in the context contextual fence rosaries, and in 

this chapter, the researcher to define the context, types and his staff and 

then touched on the impact of words in the context contextual fence 

rosaries. 

The study concluded that the most important conclusion included 

the findings of the researcher. 

key words:Pragmatics،Wall rosaries،Dialogue،speech act theory. 

  

  


